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مقدمة الطبعة الثانية


هـذا الكتـاب الـذي بين يديك طبُع قبل نحو سـتة أشـهر فـي دار الوارث 

التابعـة للعتبـة الحسـينية المقدسـة، وبتوفيـق اللـه وفضلـه فقـد لقـي إقبالً 

حسـنًا ولمسـت تشـجيعًا طيبًـا، وكان أن وضعت نسـخ كثيرة منـه في رفوف 

الزيـارات فـي الحرم الحسـيني الشـريف ليسـتفيد منـه الزوار الكرام. أسـأل 

اللـه لمـن بـذل فـي طباعته ومـن نفّذهـا ومن نشـره، ولـي ولأهلـي وللقراء 

الكـرام، بعدهـم الثـواب والأجـر، والحشـر فـي شـفاعة سـيد الشـهداء أبي 

.)( عبـد الله الحسـين

وعندمـا صـارت فكـرة طباعـة السلسـلة الحسـينية التـي تجمـع الكتـب 

الخاصـة بموضـوع الإمـام الحسـين )( ونهضتـه المباركة، فقـد ضم هذا 

 )(الكتـاب إلـى السلسـلة، مـع إضافة بحـث حول زيـارة الإمام الحسـين

المعروفـة بزيـارة »وارث«. فـكان هـذا الكتـاب الذين بيـن يديك. 

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سـيف 

تاروت القطيف 

28/ 5/ 1446 هـ.



6



7

مقدمة 


هـذا الكتـاب يتنـاول إحـدى الزيـارات المعروفـة التـي يـُزار بهـا الإمـام 

الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب )(، وهـي إحـدى النمـاذج المفصلة 

لسـائر الزيـارات، وتتميـز هـذه الزيـارة المعروفـة بزيـارة الناحية المقدسـة، 

بميـزات لجهـة مـن تنُسـب إليـه ولجهـات أخر فـي متنهـا والمواضيـع التي 

تناولتهْـا عباراتهُـا.

ولأجـل تحقيـق المعرفـة الأكبـر بهـذه الزيـارة ومعانيهـا، كان لـي عشـر 

محاضـرات في محـرم 1444 هـ، اقترحـت عليَّ بعض الأخـوات المؤمنات 

كتابتهـا وإخراجهـا فـي كتـاب، ووجـدت فرصـة مناسـبة بحمـد اللـه بعـد 

شـهر رمضـان المبـارك مـن سـنتنا هـذه لكتابتهـا، فكانـت هـذه الصفحات 

التـي بيـن يديك.

وهـي ـ كمـا هو الحـال في سـائر الكتب ـ تخاطـب الفئة المتوسـطة من 

المؤمنيـن والمؤمنـات، أكثـر ممـا تخاطـب الفئـات المتخصصـة، وتنتخب 

المواضيع المناسـبة لأولئك، بل واللغة المفهومة لهم ويسيرة التناول عليهم.
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أسـأل اللـه سـبحانه وتعالـى أن يجعـل ثـواب هـذا لوالـديّ وأهلي ومن 

سـاهم فـي هـذا الكتـاب بنحوٍ مـن الأنحـاء، وأن يكتبنـي وإياهم مـن زوار 

الحسـين )( والفائزيـن بشـفاعته إنـه علـى كل شـيء قدير.

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سـيف 

تاروت ـ القطيف 

في 10/19/ 1445 هـ.
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 زيارة الامام الحسين وفوائدها 

الدينية والدنيوية والأخروية

 ،)(اشـتهر عن شـيعة أهل البيت حرصهم على زيارة مشاهد أئمتهم المعصومين

واختـص قبـر الإمام الحسـين في كربلاء ـ العـراق بالقدر الأكبر مـن الاهتمام، 

منـذ ما بعـد واقعة عاشـوراء وإلـى يومنا هذا.

وكان للتوجيهـات المؤكـدة التـي نشـرها أئمـة أهـل البيـت )(،))) الـدور 

الأكبـر فـي تحفيـز المؤمنيـن لزيارة قبر الإمـام، بالرغـم من المعارضـة متنوعة 

الأشـكال لهـا، والتـي كانـت فـي أيـام الاموييـن وتصاعـدت بشـكل أكبر في 

زمـان العباسـيين، ولـم تخـل العصـور المتأخـرة حتـى الفتـرات الحديثـة مـن 

.)( إيجـاد العقبـات بـل العقوبـات في حـق زوار الحسـين

كانـت تلـك التوجيهـات والأحاديـث ذات أبعـاد مختلفـة، وكان جـزء كبير 

))) فمنهـا مـا أخرجـه جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه فـي كامـل الزيـارات ص 230 عـن معاويـة 

بـن وهـب، عـن أبـي عبـد اللـه الصـادق )( قـال: قـال لـي: يـا معاوية لا تـدع زيـارة قبر 

الحسـين )( لخـوفٍ، فـان مـن تـرك زيارتـه رأى من الحسـرة مـا يتمنـى ان قبـره كان عنده 

)يعنـي قتُـل عنـد الحسـين(، أمـا تحـب ان يـرى اللـه شـخصك وسـوادك فيمـن يدعـو لـه 

رسـول اللـه )( وعلـيٌّ وفاطمـة والأئمـة )(؟  اما تحب أن تكـون ممن ينقلـب بالمغفرة 

لمـا مضـى ويغفـر لـك ذنـوب سـبعين سـنة، امـا تحـب أن تكـون ممـن يخـرج مـن الدنيـا 

وليـس عليـه ذنـب تتبـع بـه، أمـا تحـب أن تكـون غـدا ممـن يصافحه رسـول اللـه )(؟
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.)( منهـا لبيـان الفوائـد المترتبـة على زيـارة النـاس للإمام الحسـين

1/ واجبة أو مستحبة؟

وكان بعضهـا من شـدة الحث على زيارته )( قـد يظهر منه وجوب الزيارة 

علـى المؤمـن والمؤمنة. فمـن ذلك ما روي بسـند معتبر عن الإمـام أبي جعفر 

الباقـر )(: »مروا شـيعتنا بزيارة الحسـين فإن اتيانه يزيد فـي الرزق ويمد في 

العمـر ويدفـع مدافـع السـوء وإتيانـه مفتـرض على كل مؤمـن يقر لـه بالإمامة 

مـن الله )(«.))) فبحسـب ظاهر هـذه الرواية في فقرتها الأخيـرة أن المجيء 

لزيارتـه مفترض على كل مؤمن مقر بالإمامـة، وهو ظاهر في وجوب المجيء. 

 )( الصـادق  الإمـام  فـي خطـاب  كمـا  أيضـا  النسـاء  فـي حـق  ومثلـه 

لأم سـعيد الأحمسـية: )يـا أم سـعيد زوريـه فـان زيارتـه واجبـة علـى الرجـال 

والنسـاء())). وظاهـره أيضـا واضـح فـي إفـادة وجـوب الزيـارة.

وأمـام هـذه الروايـات وأمثالهـا مما ظاهـره الوجـوب فقد تعددت مسـالك 

العلمـاء فـي توجيههـا فتـوى، فقد قـال بعضهم: 

أ/ بـأن الروايـات بعدمـا كانـت تامـة السـند، وواضحـة الدلالـة فال بد من 

العمـل علـى طبقهـا وينتهـي هـذا إلـى القـول بوجوبهـا عينًـا علـى القادريـن 

 )( كمـا ذهـب إليه الشـيخ حسـين آل عصفور فقـال: »تجب زيارة الحسـين

علـى الرجال والنسـاء مـن القادرين علـى ذلك للتعبيـر في جملة مـن المعتبرة 

وغيرهـا بأنـه فريضـة واجبة علـى الرجال والنسـاء«))) أو أنها تجـب مرة واحدة 

))) كامـل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، ص ٢٨٤. 

))) والرواية صحيحة السند.

))) آل عصفور؛ الشـيخ حسـين سداد العباد ورشاد العباد ص ٤٠٤.
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فـي العمـر مـع التمكـن كمـا صـرح بـه العلامـة المجلسـي ونسـبه إلـى والده 

فقـال »ظاهـر أكثـر أخبار هـذا الباب وكثيـر من أخبـار الأبـواب الآتية وجوب 

زيارتـه صلـوات اللـه عليـه بـل كونها مـن أعظـم الفرايـض وآكدهـا، ولا يبعد 

القـول بوجوبهـا فـي العمـر مـرة مـع القـدرة، وإليـه كان يميـل الوالـد العلامة 

نـور اللـه ضريحـه«)))، أو تجـب كفاية كمـا صرح بـه المحدث الحـر العاملي 

حيـث قـال: »تجـب زيـارة الحسـين والأئمّـة )( كفاية لمـا مـرّ«))) وقد نقل 

عـن السـيد السيسـتاني مـا يفيـد أن زيارتـه )( قـد تكـون ـ لطـروّ بعـض 

العناويـن ـ واجبـة ـ كمـا ورد ذلـك فـي الاسـتفتاءات المطبوعة ))).

ب/ بينمـا ذهـب بعـض العلمـاء إلـى القطـع بعـدم الوجـوب العينـي على 

كل مسـتطيع فيبقـى  القـول بالاسـتحباب المؤكـد،  أو فـي بعـض الحـالات 

إلـى القـول بالوجـوب الكفائـي إذا لـزم مـن ذلـك تعطيلهـا، وهجـر المشـهد 

الشـريف، وقـد عبـر عـن هذه الفكـرة المرحـوم الشـيخ آصف محسـني عندما 

قـال: »دلـّت علـى وجـوب زيـارة الإمـام الحسـين )( عـدّة مـن الروايات، 

لكـنّ الوجـوب العينـيّ علـى كلّ مسـتطيع، كوجـوب الحـجّ مقطـوع العـدم، 

فالروايـات تحمـل علـى الاسـتحباب المؤكّـد، أو الوجوب الكفائـيّ بحيث لا 
يبقـى مـزاره )( متـروكا فـي تمام السـنة«.)))

))) المجلسـي؛ المولى محمد باقر: بحار الأنوار ٩٨/ ١٠.

.٤٨٠/٥ )( الحر العاملي؛ محمد بن الحسـن: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة (((

))) السيسـتاني؛ المرجـع الدينـي السـيد علـي: اسـتفتاءات ص ٤٠٨« قـد يطـرأ عنـوان خـاص 

علـى بعـض الزيـارات يكسـبها فضيلـة أخرى، بـل ربما تبلـغ حد الوجـوب الكفائـي، ولعله 

.»)( كان كذلـك فـي العهـود السـابقة التـي منـع فيهـا الناس عـن زيارة سـيد الشـهداء

))) المحسـني؛ الشيخ محمد آصف: حدود الشريعة ٢/ ٤١٥.
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2/ الذهاب للقبر أو يكفي الزيارة من بعد:

لا ريـب أن الأصـل فـي الزيـارة هـو انتقـال الإنسـان الزائـر من مكانـه إلى 

حيـث مـكان المـزور، فهـي ظاهـرة فـي الانتقـال الجغرافـي، ومـا ورد مـن 

الروايـات يحمـل علـى هـذا المعنـى باعتبـار أنـه الحقيقـة فيـه. 

وإن ترتـب الآثـار الموعودة مـن الزيارة هي مرتبطـة بهذا الانتقـال والحركة 

الجغرافية. 

غيـر أن أئمـة الهـدى )( وهـم يعلمـون بأنـه ليـس كل الناس يسـتطيعون 

الزيـارة بهـذا المعنـى؛ لأسـباب ماديـة وصحيـة وحتـى سياسـية، وفـي نفـس 

الوقـت فـإن بعـض فوائـد ومنافـع الزيـارة قد تتحقـق ـ ولـو بدرجـات معينة ـ 

مـن دون الانتقـال الجغرافـي والزيـارة بمعناهـا المعهـود فقـد حثـّوا شـيعتهم 

علـى القيـام بالزيـارة مـن بعُْـد، وهـم فـي مناطقهـم وديارهـم التـي قـد تكون 

.)( بعيـدة عـن كربالء حيث مرقـد الإمـام الحسـين

ومـن ذلـك مـا أخبـر بـه الإمـام جعفـر الصـادق )( سـديرا الصيرفـي، 

فقـال: »يـا سـدير تكثـر من زيـارة قبـر أبي عبـد اللـه الحسـين، قلـت: انه من 

الشـغل، فقـال: الا أعلمـك شـيئا إذا أنـت فعلته كتب اللـه لك بذلـك الزيارة، 

فقلـت: بلـى جعلـت فداك، فقـال لي: اغتسـل فـي منزلك واصعد إلى سـطح 
دارك واشـر إليـه بالسالم يكتب لـك بذلك الزيـارة«.)))

))) بـن قولويـه؛ جعفـر بـن محمـد: كامـل الزيـارات ص ٤٨٢ ومثلـه مـا عـن حنـان بن سـدير 

ص ٤٨٣، حيـث قـال لـه الإمـام: يـا حنان بن سـدير تـزور أبا عبـد الله )( في كل شـهر 

مـرة؟ قـال: لا، قـال: ففـي كل شـهرين مـرة؟ قـال: لا، قـال: ففي كل سـنة مرة؟ قـال: لا، 

قـال: مـا أجفاكـم لسـيدكم، فقـال: يـا بن رسـول اللـه قلة الـزاد وبعد المسـافة، قـال: ألا =
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فقـد نزُلّـت هـذه الزيارة بهـذا النحو وهـي التي يقـدر عليها عامـة المؤمنين 

بأهـل البيـت، منزلـة الزيـارة )الجغرافيـة( ولكن فـي الجملة، بمعنـى أن بعض 

الآثـار التـي تترتـب علـى أصل الزيـارة سـتترتب هنا، بينمـا يبقى لتلـك الزيارة 

الحقيقيـة )الجغرافيـة( كامل الآثار.

3/ الفوائد الدينية والدنيوية للزيارة: 

أ/ مـن فوائـد الزيـارة )عـن قـرب( زيـادة معرفـة الزائـر المؤمـن بالمـزور 

المعصـوم )الإمـام الحسـين )((، فالزائـر سـيتعرف علـى البيئـة الجغرافيـة 

التـي كان فيهـا الإمـام، ومـن الطبيعي أن تكـون بعـض المعالم والآثـار الباقية 

شـاهدة علـى المعركة التي استشـهد فيهـا الإمام )(، وهـذا يحصل ـ ببعض 

درجاتـه ـ بشـكل طبيعـي، كمـا أن قراءتـه لنصوص الزيـارة )وهي فـي الغالب 

نصـوص صـادرة عـن المعصوميـن( يزيـد معرفتـه بالإمـام، وسـنأتي على ذكر 

جانـب من ذلـك عنـد تشـريحنا لبنيـة الزيـارات ومواضيعها.

إن وقـوف الزائـر وهـو يقـول مخاطبًـا الإمـام )( »أشـهد أنك قـد أقمت 

الصالة وآتيـت الـزكاة وأمـرت بالمعـروف ونهيـت عـن المنكـر وأطعـت الله 

ورسـوله حتـى أتـاك اليقيـن« يعلـن بوضوح عـن هـذه الحقائق.

ولأجـل هـذه الجهـة وهـي زيـادة معرفـة المؤمـن بإمامـه فقـد ربـط كثـرة 

أدلكـم علـى زيـارة مقبولـة وإن بعـد النائـي؟ قـال: فكيـف أزوره يا بن رسـول اللـه؟ قال:  	=

اغتسـل يـوم الجمعـة أو أي يـوم شـئت، والبـس أطهـر ثيابـك واصعـد إلـى أعلـى موضع 

فـي دارك  أو الصحـراء، واسـتقبل القبلـة بوجهـك بعـد مـا تبين أن القبـر هناك، يقـول الله 

ه[. ثم تقـول: السالم عليك يا مـولاي وابن  تبـارك وتعالـى: ]أيَنَْمـا توَُلـَوْا فثَـمّ وَجْـهُ اللّـَ

الحديث. مـولاي.. 
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ثـواب الزيـارة بدرجـات المعرفـة، بـل فـي بعضهـا قيُّـد الجـزاء بالمعرفـة كما 
فـي روايـات »مـن زار الامـام عارفـًا بحقـه«.)))

ب/ ومـن الفوائـد المتوخاة مـن الزيارة زيـادة العلاقة والانتمـاء للمعصوم، 

وبالتدريـج تتحـول مشـاعر الحـب إلـى مـودة شـديدة، فإلـى انتمـاء وعلاقـة 

متميـزة. إننـا نلاحـظ أن  الكثيـر قـد يملـك مشـاعر الحـب تجاه هـذا أو ذاك، 

وهـو مـا يقولـه مثال الكثير من المسـلمين تجـاه أهل بيـت النبـي )(، لكنه 

يبقـى فـي حـدود المشـاعر والميـل القلبـي بينمـا المفـروض أن يتحـول إلـى 

مـودة وتعبيـر خارجـي عـن المحبة باللسـان والزيـارة والفعل، وإلـى أن ينتهي 

إلـى علاقـة الاتبّـاع وموقـف المأموم تجـاه الإمام. 

ج / ويتلـو ذلـك حصـول إمكانيـة الاقتداء بسـيرة الإمام وطريقـة حياته. إننا 

نلاحـظ طريقة تأثـر الناس بالشـخصيات إنما تتـم بهذه الصـورة، والتي التفت 

إليهـا الأعـداء فتراهـم مثلا يربطـون الشـباب بالمغنيـن والممثليـن واللاعبين، 

وعندمـا يحـب هـذا الشـاب هـذه الشـخصيات تـراه يتابـع أخبارهـا ويتقمص 

أدوارهـا، ويعيـش ـ إن اسـتطاع ـ بنمـط حياتهـا، حتى في شـكله الخارحي.

))) الكلينـي؛ محمـد بـن يعقـوب: الكافي ٤/ ٥٨٢. عـن أبي الحسـن الأول )الكاظم( )( قال: 

سـمعته يقـول: مـن أتـى الحسـين عارفـا بحقـه غفـر اللـه لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تأخر.  

وعـن الإمـام الصـادق )( / 581 »مـن زاره عارفا بحقه شـيعوه )أي الملائكة( حتـى يبلغوه 

مأمنـه وإن مـرض عـادوه غـدوة وعشـية وإن مـات شـهدوا جنازتـه واسـتغفروا لـه إلـى يوم 

القيامة«.

ومـن المعرفـة بحقـه أن يعلـم أنـه إمام مفتـرض الطاعـة، فعن عبد اللـه بن الفضل الهاشـمي  	

قـال: كنـت عنـد أبـي عبد الله الصـادق جعفر بـن محمـد )( فدخل رجل مـن أهل طوس 

فقـال: يـا ابـن رسـول الله مـا لمن زار قبـر أبي عبد الله الحسـين بـن علـي )(؟ فقال: من 

زار قبـر الحسـين وهـو يعلـم أنـه إمام مـن قبل اللـه مفتـرض الطاعة علـى العباد غفـر الله له 

مـا تقـدم مـن ذنبه ومـا تأخر، وقبل شـفاعته فـي خمسـين. تهذيب الأحـكام ٦/ ١٠٨.
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وفـي المقابـل عندمـا يرتبـط بالشـخصيات الصالحـة، مـن علمـاء وأئمـة، 

فإنـه سـينجذب لتلـك الشـخصيات ويحفـظ تاريخهـا، ويسـتجيب لكلماتها، 

ويقلـد نمـط حياتهـا قـدر الإمكان. 

والزيارة لمراقـد المعصومين تحقق هذا الأمر ولو بصورة تدريجية.

تلـك الفوائد الثلاث يمكن تصنيفها ضمن: 

الفوائد الدنيوية: 44

غيـر أن الروايـات تثبـت أن هنـاك فوائـد دنيويـة، تترتـب على زيـارة الإمام 

الحسـين )(، وهـي الخصـال التـي جـاءت فـي روايـة محمـد بـن مسـلم 

 ،)(مروا شـيعتنا بزيارة قبر الحسـين« )( المعتبـرة عـن الإمام محمد الباقر

فـان اتيانـه يزيـد فـي الـرزق ويمـد فـي العمـر ويدفـع مدافـع السـوء، واتيانه 

مفتـرض علـى كل مؤمـن يقـر للحسـين بالإمامـة من اللـه«))).

ففيهـا: تصريـح بـأن زيـارة الحسـين )( تزيـد فـي رزق الزائـر وتمـد في 

عمـره وتدفـع مدافـع السـوء عنه..

ويمكـن للناظـر أن يفسـر ذلك بالجانـب الغيبي الـذي نراه في مـوارد كثيرة 

أخـر. بمعنـى أن اللـه سـبحانه وتعالـى قـد جعل ذلك مـن الأسـباب، كما هو 

الحـال فـي الحـج، فقـد وردت روايات فيـه كثيرة أن »حجـوا تسـتغنوا« وعلى 

ـن شَـيْءٍ فهَُـوَ يخُْلفُِـهُ(، ومـا ورد مـن أن الصدقـة تدفع  قاعـدة )وَمَـا أنَفَقْتـُم مِّ

البالء وما شـابه ذلك. 

فكمـا تـم الربـط فـي تلك المـوارد بيـن المقدمـة والنتيجـة، فكذلـك الأمر 

))) ابـن قولويه: كامل الزيارات، ص ٢٨٤ 
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هنـا قـد تـم الربط بيـن زيارتـه )( وبيـن زيـادة الرزق.

وكمـا أنـه تم الربـط غيبيًّا بين صلـة الأرحام وبين طـول العمـر، فليكن هذا 

أيضـا فـي زيارة الحسـين )(. وبنفـس المعنى في دفع السـوء والمكروه.

ومـن تلـك الروايـات مـا تـم الربـط فيـه بيـن زيـارة الإمـام الحسـين وبيـن 

تفريـج الكـروب والهمـوم عـن النفـس، كمـا فـي روايـة فضيـل بن يسـار عن 

الإمـام الصـادق )(: »إن إلـى جانبكـم لقبـراً مـا اتـاه مكروب الا نفـس الله 

كربتـه وقضى حاجتـه«))).

وكذلـك فـإن بعـض الروايـات تشـير إلـى أن أدنـى أثر مـن الآثـار الدنيوية 

هـو أن يحفـظ فـي نفسـه وأهلـه فعن عبد اللـه بن هلال قـال: قلت لـه )للإمام 

جعفـر الصـادق(: »جعلـت فـداك مـا أدنـى ما لزائـر قبـر الحسـين )( فقال 

لـي: يـا عبـد اللـه ان أدنـى مـا يكون لـه ان اللـه يحفظه في نفسـه وأهلـه حتى 
يـرده إلـى أهله، فـإذا كان يـوم القيامـة كان الله الحافـظ له«.)))

وبالطبـع هـذه الأمور هـي على نحو الاقتضـاء، لا الحتم والمعادلـة الرياضية، 

وهـي ثابتـه مـا لم يمنـع منها مانـع كما هـو المقرر في محلـه، تماما مثـل الأدوية 

فإنهـا تؤثـر أثرها ما لـم يمنع من تأثيرهـا مانع.

الفوائد الأخروية: 44

ونعنـي بذلك الأجـر والثواب المترتب على زيارة الحسـين )(، وهو أعظم 

مـن أن يحيـط بـه البيـان، ولا سـيما فـي هذه الصفحـات القليلـة، فقد أفـرد ابن 

))) المصدر نفسه ص ٣١٢.

))) المصدر نفسه ص ٢٥٥ 
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قولويـه فـي كتابـه: كامل الزيـارات مئات الأحاديث في هذا الشـأن، ولمن شـاء 

تفصيـل ذلـك عليه بالرجوع إليـه، ولكيلا يخلو هـذا الكتاب منها نـورد بعضها.

 فعـن أبـي عبـد الله الصـادق أنه قال »من سـره أن يكـون على موائـد النور 

يـوم القيامـة فليكن من زوار الحسـين بـن علي«))).

وعنـه: مـن أراد أن يكـون فـي جـوار نبيـه )( وجـوار علـي وفاطمـة فلا 
(((.)( يـدع زيـارة الحسـين بن علـي

 )(أدنى ما يثاب به زائر الحسـين« :)( وعن أبي الحسـن موسـى الكاظم

بشـط الفـرات إذا عـرف حقـه وحرمتـه وولايتـه ان يغفـر لـه مـا تقدم مـن ذنبه 

ومـا تأخر«.)))  

))) المصدر نفسه ص ٢٥٨.

))) المصدر نفسه ص ٢٦٠.

))) المصدر نفسه ص ٢٦٣.
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لا يوجـد بيـن المعصوميـن الأربعـة عشـر )( مـن ورد فـي حقـه هـذا 

 .)( الحسـين  كالإمـام  الزيـارات  مـن  المقـدار 

فقـد ورد فـي كتاب موسـوعة زيـارات المعصوميـن أن عدد زيـارات الإمام 

الحسـين المطلقـة )أي التـي لـم توقـّت بمناسـبة أو يوم( هـي 26 زيـارة، بينما 

بلغت الزيارات التي وردت بحسـب مناسـبات السـنة )32( زيـارة، والمجموع 
يعنـي )58( زيارة.)))

وتتـوزع هـذه الزيارات على مناسـبات السـنة وأحوال الزائـر وموقعه، فمنها 

زياراتـه))) فـي يوم عاشـوراء )6( زيارات وقد جـاء ذكر زيارة الناحية المقدسـة 

كإحـدى زيـارات يوم عاشـوراء. ومنها زيـارات الأربعيـن )2( زيارتـان، ومنها 

مـا يـزار به فـي شـهر ربيـع الثانـي وجمـادى الأول والثاني ورجب فـي الأول 

))) موسـوعة زيـارات المعصوميـن )( ج 3، وفـي الجزأين الأول والثاني ذكُـر أن عدد زيارات 

 )( زيـارة، وزيـارات أميـر المؤمنين )( مـا بيـن مطلقـة ومؤقتـة تبلـغ )28( رسـول اللـه

زيارة.  )35(

))) بالرغـم مـن أن بعـض هـذه الزيـارات قـد وردت بأكثـر مـن روايـة وقـد لا يكـون الاختلاف 

بينهـا كبيـرا، إلا أنـه لا يؤثـر فـي أصـل النتيجة وهـي كثرة زيـارات الإمـام الحسـين بالقياس 

.)( إلـى سـائر المعصومين
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والنصـف منـه، وشـهر شـعبان فـي يـوم ميلاد الإمـام الحسـين، وفـي النصف 

منـه وفـي ليالـي القدر وعيـد الفطر والأضحى وفي شـهر ذي القعـدة وفي يوم 

 )(عرفـة مـن شـهر ذي الحجـة، وفي يـوم الاثنيـن مـن كل أسـبوع، وزيارته

فـي حـال التقيـة، ومـن قبر الإمـام علـي، وزيارته مـن بعُْد.

هـذه الكثـرة فـي زياراتـه )( وامتدادهـا علـى طـول السـنة. فضال عـن 

الزيـارات المطلقـة غيـر المرتبطـة بمناسـبة أو تاريـخ، لا بـد أن تشـير إلـى 

أغـراض وأهـداف يفتـرض أن تحققهـا هـذه الزيـارات، وقـد تعرضنـا لهـا في 

موضـوع سـابق بعنـوان الفوائـد المترتبـة علـى زيـارة الإمـام  الحسـين.

كذلـك فإنـه يمكن لنـا أن نتأمل فـي جهة أخرى وهـي أن هنـاك بنية خاصة 

بزيـارات الإمـام الحسـين )(، قد تتشـارك زيـارات المعصومين معهـا فيها، 

وقـد تفتـرق. وهـي التي سنشـير إليها فـي هذه السـطور. بل إن بعـض زيارات 

الإمام الحسـين نفسـه قـد تختـص بكيفية معينـة لا نجدها في باقـي الزيارات، 

لكـن بشـكل عـام يلاحَظ وجـود بنية عامة مشـتركة بيـن أكثر هـذه الزيارات.

 وقـد يكـون البحـث طوياًل لـو أردنـا أن نسـتقرئ كل مـا جـاء فـي هذه 

ـا وهـو أمـر يطـول  الزيـارات، فذلـك يعنـي دراسـة أكثـر مـن خمسـين نصًّ

ـا، ونترك للقـارئ الكريم أمـر البحث  لكننـا سـنكتفي بمـا يكـون عنوانـًا عامًّ

المفصـل فـي تلـك النصـوص لـو أراد.

سـنلاحظ بشـكل مبدئـي أن هنـاك زيـارات مفصلـة وأخـرى مختصـرة قـد 

لا تتجـاوز الأسـطر الخمسـة، ومـع ذلـك لم تخـل تلـك الزيـارات المختصرة 

عمـا سـميناه بالبنيـة العامـة للزيارة.

1/ التسـليم علـى الأنبيـاء )(: ونلاحـظ هـذه الملاحظـة فـي الزيـارات 
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الطويلـة كزيـارة الناحية حيث فيها تسـليم علـى )23( من الأنبياء والمرسـلين، 

 ،)(بينمـا فـي بعضها الآخر المتوسـط اقتصر التسـليم فيها على رسـول الله

.)( وخلـت بعض الزيـارات القصيـرة من التسـليم علـى الأنبياء

2/ التسـليم علـى الحسـين )(: وهـو أمر طبيعـي ما دامت الزيـارة متوجهة 

إليـه صلـوات الله عليـه، وهذا التسـليم متعدد المضاميـن، فتارة يكون التسـليم 

عليـه بالتعريـف بالكنيـة، كمـا فـي »السالم يـا أبـا عبـد اللـه، السالم عليك يا 

بـن رسـول اللـه)))، يا بـن علـي المرتضى، يا بـن فاطمة الزهـراء، يا بـن خديجة 

الكبرى..«.

وقـد يكون التسـليم عليه باللقـب والتعريف مثل »السالم عليك يـا وارث آدم 

صفـوة اللـه، وارث نـوح نبـي اللـه، وارث إبراهيـم..« وهكـذا الحال فـي بقية 

.)( أسـماء الأنبياء

وفـي التسـليم بهـذه الصفـات مـع تأمـل الزائـر فيهـا تـزداد معرفتـه ووعيـه 

بقضيـة الإمـام الحسـين وأسـرار نهضتـه المباركـة. خاصـة وأننا نعلـم أنه ليس 

المقصـود منهـا الوراثـة العاديـة أو الماليـة، فال وراثة بيـن الحسـين وآدم بهذا 

المعنـى إذ يسـتوي هـو وغيـره مـن أبنـاء آدم فـي القرابة، مـع الفاصلـة الزمنية 

العظيمـة بينهمـا، وهكـذا الحـال فـي وراثـة نـوح وإبراهيـم، وسـائر الأنبيـاء. 

فال بـد أن يكـون المقصـود مـن ذلـك وراثـة أخـرى، وهـي وراثـة خـط اللـه 

))) نلاحـظ هنـا أن تكريـس انتسـاب الإمـام الحسـين لرسـول اللـه )( بالبنـوة، هـو أمـر كان 

محـل معارضـة السـلطات الأمويـة والعباسـية، ومقاومتهـم له، بـل فرضهم العقوبـة على من 

يتبنـى هـذا الأمـر. فـكأنّ الزائـر وهو يردد هـذا يقول بطريـق غير مباشـر إن كل سـعيهم لنفي 

الانتسـاب قـد ذهـب أدراج الريـاح. ويكفينـا قصـة يحيـى بـن يعمـر مـع الحجـاج الثقفـي 

وفيمـا بعـد مقاومـة المتـوكل العباسـي لمـن كان يتبنـى هـذه الفكـرة، كمـا حصل مـع علي 

بـن نصـر الجهضمـي، وقـد ذكـر المؤرخـون تفاصيـل تلـك الحوادث.  
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سـبحانه، وكونـه الحجـة علـى عبـاده كمـا كانـوا )( كذلـك. وهـو ما تشـير 

إليـه الفصـول التاليـة مـن التسـليم عليـه بأنـه حجة اللـه وابـن حجته.

3/ الشـهادة بمجموعـة مـن الاعتقـادات التـي يؤمـن بهـا الزائـر: والشـهادة 

تختلـف عـن العلـم، ولذلـك أخُـذت فـي القضـاء، فهـي علـم يقينـي، مبـرز 

باللسـان أمـام الغير. فلو علم الشـخص بشـيء مـن دون إبـرازه أو إظهاره، فلا 

يكـون شـهادة، وينبغـي أن يكـون أمـام آخريـن حتى يسـمى شـهادة. 

 )(وفـي الظـرف الاعتيـادي غير ظـرف التقية، فـإن الزائر يشـهد أمـام الإمام

وأمـام زواره بعدد من الشـهادات.

فمنهـا الشـهادة بـأن الحسـين أقـام الصالة وآتـى الـزكاة وأمـر بالمعـروف 
ونهـى عـن المنكـر وأطـاع اللـه وجاهـد فـي سـبيله حتـى أتـاه اليقيـن.)))

ومنهـا الشـهادة لـه )( »أنـك طهـرٌ طاهـرٌ مطهـرٌ مـن طهـرٍ طاهـرٍ مطهـر 
طهُـرتَ وطهُـرتْ بـك البالد وطهـرت أرضٌ أنـت بهـا وطهـر حرمـك«.)))

والشـهادة لـه بأنـه كان نـورًا فـي الأصالب الشـامخة والأرحـام المطهـرة، 

وأنـه لـم تنجسـه الجاهليـة بأي دنس من أدناسـها، وقد يسـتفيد بعـض العلماء 

مـن هـذا النص فـي ثبوت طهـارة آبـاء النبي وأجـداده )من السـفاح والشـرك( 

فـإن مـن لـوازم نفي الأدنـاس والأرجـاس ذلك.

))) يتعـدد متعلـق الشـهادة مـن قبـل الزائـر، فمـن الممكن أن تسـجل عـددا من الاعتقـادات لا 

تقتصـر فقـط علـى ما يرتبـط بالإمام الحسـين )( فقط مثلمـا في هذه الزيارة: »أشـهد أنكم 

كلمـة التقـوى، وبـاب الهدى، والعـروة الوثقـى، والحجة على مـن يبقى ومن تحـت الثرى، 

أشـهد ان ذلـك لكـم سـابق فيمـا مضـى، وذلـك لكم فاتـح فيمـا بقـي، اشـهد ان أرواحكم 

وطينتكـم طينـة طيبـة، طابـت وطهـرت هـي بعضهـا من بعـض« كامـل الزيـارات ص ٣٦٩. 

))) كامـل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، ص.٤١٠.
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وهكـذا فبينمـا يصـر الاتجـاه الأمـوي علـى مقولـة: إنمـا خـرج مـن الدين 

ابـن زيـاد، الحـوراءَ زينـب )(، فـإذا  أبـوك وأخـوك، كمـا خاطـب الآثـم 

بالزائـر يرفـض تلـك الترهات ويشـهد بأن الحسـين »مـن دعائم الديـن وأركان 

المؤمنيـن، وأنـه الإمـام البـر التقي الرضـي الزكي الهـادي المهـدي«، بل وإن 
الأئمـة مـن ولـده هـم كلمـة التقـوى وأركان الهـدى والعـروة الوثقى.)))

وقـد تقتصـر بعـض الزيـارات المتوسـطة على هـذا المقـدار، بينمـا تفصل 

 )( زيـارات مفصلـة أخـرى فـي عقائـد ينبغـي أن يعتقدهـا الزائـر مثـل أنـه

»حلـل حالل اللـه وحـرم حرامـه، وأنـه ومـن قتـل معـه أحيـاء عنـد ربهـم 

يرزقـون وأن قاتليـه فـي النـار«.))) وأنه كان »نـُورًا فـي ظلُمُـاتِ الَأرضِْ، وَنوُراً 

ـماواتِ العُلـى، كُنْـتَ فِيها نـُوراً سـاطِعاً لا يطُفْى،  فـي الهَـواءِ، وَنـُوراً فِـي السَّ

وَأنَـْتَ الناطِـقُ بِالهُـدى«)))، وأن »اللـه منجـز لـه ما وعـده من النصـر والفتح، 

وهالك عـدوه، وأن الذيـن قاتلـوا معه ربيـون«))).

4/ ومنهـا: البـراءة مـن كل المشـاركين فـي محاربـة الإمام الحسـين، قديمًا 

 )( وحديثـًا. وهـو موقـف بقـدر مـا يعبر عـن الانتمـاء إلى جبهـة الحسـين

ومعسـكره، يعبـر عـن الغضـب والبـراءة من الجبهـة المقابلـة، فالمؤمـن الزائر 

هنـا يتقـرب إلـى اللـه )( باللعنـة عليهـم والبـراءة منهـم ويقول: »لعـن الله 

أمـةً قتلتـك ولعـن اللـه أمـةً ظلمتـك ولعـن اللـه أمـةً سـمعت بذلـك فرضيت 

بـه«))) ويكمـل الزائـر فـي نفـس الزيـارة »ولعـن اللـه أمـةً أسـرجت وألجمت 

.١٢٠ /3 )( مؤسسـة الإمام الهادي ،)( جامع زيارات المعصومين  (((

))) المصدر نفسه ٧٥.

))) المصدر نفسه 87.

))) المصدر نفسه 111.

))) المصدر نفسه 120.



23

م الحسياالعامة لزيارات الإم البنية

وتنقبـت وتهيـأت لقتالـك«، وفـي أخـرى »اللهم العـن العصابة التـي جاهدت 
الحسـين وشـايعت وبايعـت وتابعـت علـى قتلـه، اللهـم العنهـم جميعا«.)))

وفـي زيـارة مـن زياراته، تم اللعـن المفصل والبـراءة لأصناف ممن شـاركت 

فـي جريمـة كربالء، ففيها يقـول الزائـر »لعـن الله من حمل رأسـك، لعـن الله 

مـن نكـت بقضيبـه )عصـاه( بيـن ثنايـاك، لعن اللـه من أبكى نسـاءك. لعـن الله 

مـن أيتـم أولادك، لعـن اللـه مـن أعـان عليـك، لعـن اللـه من سـار إليـك، لعن 

اللـه مـن منعـك مـاء الفـرات، لعن الله من غشـك وخالك، لعن الله من سـمع 

صوتـك فلـم يجبك. لعن الله ابـن آكلة الأكباد، ولعـن الله ابنـه وأعوانه وأتباعه 

وأنصـاره  وابـن سـمية، ولعـن الله جميـع قاتليك وقاتلـي أبيك ومـن أعان على 
قتلكم، وحشـا اللـه أجوافهـم وبطونهم وقبورهم نـارا، وعذبهم عذابـا أليما«.)))

ولا تظنـن أن الذيـن حاربـوا الحسـين )(، اكتفـوا بمعركـة واحـدة فـي 

يـوم عاشـوراء سـنة 61 هــ، بـل إن أجيـالا مـن الظلمة والفسـقة سـارت على 

نفـس منهـج الظلـم الأول، واسـتمرت عليـه. وإلا فمـا معنـى أن يهـدم قبـر 

الحسـين)( خمـس عشـرة مـرة خالل 1400 سـنة؟ لـولا وجـود هـؤلاء 

الظالميـن؟ ومـاذا يعنـي محاربـة زواره ومعاقبـة الذاهبيـن إليه بكافة الأشـكال 

خالل القـرون المختلفـة؟ 

بـل مـاذا يعنـي أن يأتي أحـد فقهـاء المالكية وهو ابـن العربي، لكي يسـود 

صفحـات عملـه بكتابـه، العواصم مـن القواصم، ويؤكـد فيه أن الحسـين إنما 

قتـل بسـيف جـده، وأنـه كان مخطئاً فـي خروجه! إلى آخـر ذلك الغثـاء الذي 

)))  المصدر نفسـه ٢٧٩في زيارة عاشوراء.  

))) كامـل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه، ص ٤١٣.
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قالـه.))) وهـذا الـذي قالـه هـو مـن مصاديـق »أمـة ظلمتـك« فضال عـن »أمة 

سـمعت بذلك فرضيـت به«.

5/ الموقـف تجـاه الإمـام الحسـين وشـهادته: إذا كان ما سـبق هـو الموقف 

تجـاه أعداء الحسـين وقتلتـه والراضيـن بفعلهم، فـإن موقف التعاطـف الكبير 

والتألـم العظيـم لما أصـاب الإمام وأهـل بيته وأصحابـه، والعهد معـه بالثبات 

علـى منهجه هـو الموقـف تجاه الإمـام ونهضته.

وفـي هـذا نجـد الكثيـر مـن نصـوص الزيـارات تؤكـد هـذا المعنـى، فهـا 

هـو الزائـر يقـف ملبيـًا وكأنه يسـمع نداءات الحسـين يـوم كربلاء طلبـا لنصرة 

الحـق، فيجيبـه: »لبََّيْكَ داعِيَ اللَّهِ لبََّيكَ - سـبعاً -، إنْ كانَ لـَمْ يجُِبْكَ بدََني عِنْدَ 

اسْـتِغاثتَِكَ وَلسِـاني عِنْدَ اسْـتِنْصاركَِ فقََـدْ أجَابكََ قلَبِْـي وَسَـمْعِي وَبصََرِي«.))) 

))) تعرضنـا لبعـض أقواله في كتابنا: أنا الحسـين بن علي، فليراجع من أحب التفصيل.

.٣/ ٨٧ )( جامـع زيارات المعصومين (((
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قـد ورد فـي كتـاب المـزار للشـيخ محمـد بـن المشـهدي ـ ضمـن زيارات 

يـوم عاشـوراء ـ مـا نصـه: »زيـارة أخـرى فـي يـوم عاشـوراء لأبـي عبـد اللـه 

الحسـين بـن علـي صلـوات اللـه عليـه. وممـا خـرج مـن الناحيـة )( إلـى 

أحـد الأبـواب، قـال: تقـف عليـه )( وتقول: السالم علـى ادم صفـوة الله 

مـن خليقتـه، السالم علـى شـيث ولـي اللـه وخيرتـه، السالم علـى إدريـس 

القائـم للـه بحجتـه، السالم على نـوح المجاب فـي دعوته، السالم على هود 

الممـدود مـن اللـه بمعونتـه...«))) إلـى آخـر الزيـارة المعروفة.

وهنـا ينبغي البحث في عدة أمور: 

الأول: أن هـذه الزيـارة منسـوبة لمعصـوم مـن المعصومين، وسـواء كان 

هـو الإمـام الحسـن العسـكري )( أو ابنـه الإمـام المهـدي، فمـن جهـة 

نعـم ربمـا يختلـف الأمـر فـي  بينهمـا،  فـرق  النـص لا  الحجيـة وقداسـة 

الجانـب العاطفـي حيـث يتصاعـد في ذهن القـارئ للزيـارة لـو كان يقرأها 

باعتبـار أن هـذه الكلمـات كلمـات الإمام المهـدي، لما له عجـل الله فرجه 

مـن موقـع خـاص فـي هـذا الجانـب الشـعوري والعاطفي.

))) المشـهدي؛ محمد بن جعفر: المزار ص ٤٩٦.
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أو أنهـا صـادرة مـن غيـر معصوم، ولـو علـى مسـتوى التفصيـل، بمعنى 

أنـه ربمـا يكـون قـد خـرج جـزء منهـا، ثـم تولـى بعـض العلمـاء تفصيـل 

وزيـادة الفقـرات كمـا قـد ينسـب إلـى الشـريف المرتضـى. 

الثانـي: هل يمكن تحديد أي الإمامين هو الذي صدرت عنه هذه الزيارة؟

عن المؤلف والكتاب: 44

وفـي البدايـة لا بـد أن نشـير إلـى المؤلـف والكتـاب الـذي وردت فيـه 

الزيـارة، فأمـا مؤلفه)))فهـو: محمـد بـن جعفـر بـن علـي المشـهدي )توفي 

قبـل 610هـ( والـذي ذكره الشـهيد الأول))) بعنوان »الشـيخ الإمام السـعيد« 

وأنـه يـروي عنـه جميـع كتبـه ورواياتـه بوسـائط، ووصفـه الحـر العاملـي 

صاحـب الوسـائل بأنـه كان فاضال محدثـا صدوقـا لـه كتـب، وقد اسـتفاد 

محقـق كتـاب المـزار مـن ذلـك وغيـره أنـه »مـن أعاظـم العلمـاء، واسـع 

الروايـة كثيـر الفضـل، معتمـد عليـه« وانتهـى بعد مقدار حسـن مـن البحث 

فـي شـأنه إلـى أن »كتابـه هـذا فـي غايـة الاعتبـار ومؤلفـه أيضا مـن أجلاء 

العلمـاء« وذكـر أسـاتذته ومنهم: ابـن شهراشـوب المازندرانـي، ومحمد بن 
أبـي القاسـم الطبـري، وشـاذان بـن جبريل القمـي..)))

وقـد قـال المؤلـف عـن كتابـه »فانـي قـد جمعـت فـي كتابـي هـذا مـن 

))) اسـتفدنا جملـة مـن هـذه الترجمـة ممـا كتبـه محقـق كتـاب المـزار العلامـة جـواد القيومـي 

الاصفهانـي فـي مقدمـة المـزار/ 6.

))) الشـيخ محمـد بـن مكـي الجِزّينـي العاملـي؛ استشـهد سـنة 786هــ وعمـره نحـو 52 سـنة، 

فقيـه مـن أعاظـم فقهـاء الإماميـة، له كتـب كثيرة أشـهرها كتـاب اللمعـة  الدمشـقية، وكتاب 

وغيرها.  والفوائـد  القواعـد 

))) المزار: المقدمة 12.
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فنـون الزيـارات للمشـاهد، وما ورد فـي الترغيب فـي المسـاجد المباركات 

والأدعيـة المختـارات، ومـا يدُعَـى بـه عقيـب الصلـوات، ومـا ينَُاجَـى بـه 

القديـم تعالـى مـن لذيـذ الدعـوات والخلـوات، وما يلجـأ إليه مـن الأدعية 
عنـد المهمـات، ممـا اتصلـت بـه ثقات الـرواة إلـى السـادات..«)))

وسـواء تمـت المناقشـة فـي هذا الـكلام بأنه هـل يقصـد منـه )صغرويًّا( 

ا( هـل  توثيـق كل مـن روى عنـه إلـى المعصوميـن أو لا؟ وأن ذلـك )كبرويّـً

ينفـع أو لا ينفـع باعتبـاره مـن المتأخريـن.. أو لم تتم. فإنه لا ريـب ينفع في 

أنـه كتبـه بنحـوٍ تحـرى فيـه المعتبر مـن الروايـات والزيـارات قـدر إمكانه، 

ولـم يكـن همه الجمـع بأي نحـو كان.

وقـال المحـدث النـوري فـي شـأن المؤلـف والكتـاب: »ومنه يظهـر أنه 

معـدود فـي زمـرة الفقهـاء، كمـا أنـه يظهـر مـن صـدر كتابـه الاعتمـاد على 

كل مـا أودعـه فيـه، وإن مـا فيـه من الزيـارات كلهـا مأثـورة، وإن لم يسـتند 
بعضهـا إليهـم )( في محلـه«.)))

من هي الناحية؟ 44

 )( وفـي هـذا الكتاب وضمـن الحديث عـن زيـارات الإمام الحسـين

فـي يـوم عاشـوراء، حيـث أورد أربـع زيـارات بمناسـبة هـذا اليـوم، الأولى 

منهـا بعنـوان: زيـارة أبي عبـد الله الحسـين )( في يـوم عاشـوراء، أخبرنا 

الطبـري..  القاسـم   أبـي  بـن  الديـن محمـد  العالـم عمـاد  الفقيـه  الشـيخ 

))) المشـهدي؛ محمـد بـن جعفر: المزار ص ٢٧، وهـذه العبارة هي التي سيسـتفيد منها القائلون 

بصحـة سـند الزيـارة، اعتمادا علـى أن هذه العبارة هـي توثيق لمن روى عنهم هـذه الزيارات 

الـواردة فـي كتابـه، حيـث وصفهـم بالثقـات إلـى أن يصـل السـند إلـى الأئمـة السـادات. 

))) النوري الطبرسـي؛ ميرزا حسين: خاتمة المستدرك ٣٦٠/١.
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وسـاق السـند إلـى عبـد اللـه بـن سـنان عـن الصـادق وقـد دخل عليـه في 

يـوم عاشـوراء، »فألفيتـه كاسـف اللـون، ظاهر الحـزن، ودموعـه تنحدر من 

عينيـه كاللؤلـؤ المتسـاقط« وأخبـره الإمـام عـن سـبب ذلـك، ثم ذكـر له ما 
يـزار به الحسـين فـي هذا اليـوم.)))

ثـم ذكـر  زيـارة أخـرى لـه )( فـي يـوم عاشـوراء مـن قريـب أو بعيد، 

وهـي الزيـارة )المشـهورة( الآن التي تحتوي علـى اللعن للظالمين والسالم 

علـى الحسـين وأولاده وأصحابـه )مئـة مرة(.))) 

وبعدهـا ذكـر الزيـارة المعروفـة التـي تحتـوي علـى أسـماء الشـهداء مع 

الحسـين وقتلتهـم، بعنـوان زيـارة الشـهداء رضـوان اللـه عليهـم فـي يـوم 

عاشـوراء. والتـي خرجـت من الناحية علـى يد محمد بن غالـب الاصفهاني 

سـنة 252 هـ.))) 

وبعدهـا ذكر الزيـارة الرابعة وهي المعروفـة بالناحية المقدسـة، فقال »زيارة 

أخـرى فـي يوم عاشـوراء لأبي عبد الله الحسـين بـن علي صلوات اللـه عليه. 

وممـا خرج من الناحيـة )( إلى أحد الأبواب، قال: تقـف عليه)صلوات الله 

عليه( وتقول: السالم على آدم صفوة الله من خليقته، السالم على شـيث ولي 

الله وخيرته، السالم على إدريس القائم لله بحجته، السالم على نوح المجاب 

فـي دعوتـه، السالم على هـود الممـدود من اللـه بمعونتـه...« إلـى آخرها.))) 

))) ابن المشهدي: المزار 473.

))) ابن المشهدي: المزار 480.

))) المصدر نفسـه ، وهذه الزيارة لا يسـتغني عنها كل باحث في أنصار الحسـين، حيث ورد فيها 

أسـماؤهم ونسـبتهم إلـى قبائلهـم وأسـماء قتلتهـم، وبعض مـا يرتبـط بحـوادث مصارعهم.

))) المصدر نفسه 496.



29

دسة: مدخل ومقدماتقزيارة الناحية الم

وقـد اعتمـد بعض العلمـاء علـى معروفية الكتـاب والمؤلف واشـتهارها 

فـي تصحيحهـا، كمـا هـو ظاهـر مـن المرجـع الدينـي الروحاني فـي بعض 

أجوبتـه حيـث قـال: »قد وردت فـي كتـاب المزار الكبيـر، وهو مـن امّهات 

كتـب الزيـارة المعتبـرة، ولاشـكّ أنهّا مـن المروياّت التـي أخذ بهـا علماؤنا 

الأعالم، وإن كان قـد ورد كلام علـى بعـض فقراتهـا، فالثابـت أنهّـا مرويـّة 

ممّـا خـرج مـن  بأنهّـا  الكبيـر  المـزار  لتصريـح صاحـب كتـاب  ومعتبـرة؛ 
الناحيـة إلـى أحد الأبـواب«.)))

أمـا لفـظ الناحيـة، فإنـه قـد يشـير في بعـض كتـب الأحاديث إلـى معنى 

المذهـب والإمامـة، مثلمـا ورد عـن الإمـام الجـواد )( فـي حـق هشـام 

بـن الحكـم وقـد سـئل عنـه، فترحم عليـه وقال: مـا أذبَّه عـن هـذه الناحية. 

)يعنـي دفاعـه عـن الإمامـة(. وهـذا خارج عمـا نحـن بصدده.

وقـد يطلق ويراد به أحد المعصومين )(، وقد ورد في حق:

1/ الإمام الحسـن بن علي العسـكري )(، ولكن ذلك في موارد قليلة.

2/ الإمـام محمـد بـن الحسـن المهدي عجل اللـه فرجه، وهـو الأكثر بل 

يـكاد ينصـرف إليه، كمـا يلحظ الناظر فـي تتبع هذه اللفظ فـي تلك الكتب.

فإنه مع ورود النهي عن تسـمية الإمام المهدي باسـمه الصريح،))) والمنع 

))) الروحانـي؛ السـيد محمـد صادق: أجوبة المسـائل فـي الفكـر والعقيدة والتاريـخ والأخلاق 

.١/ ٣١٩

))) الحـر العاملـي: وسـائل الشـيعة 237/16، وقـد أفـرد المؤلـف بابـًا بعنـوان تحريـم تسـمية 

المهـدي )( وأورد فيـه روايـات متعـددة فـي ذلـك، وقـد حملت علـى أن ذلـك محرم إذا 

خالـف التقيـة الواجبـة، كمـا إذا كان فـي مجمع مـن المعاندين لأهـل البيـت، أو اختصاص 

النهـي بالخـوف وترتـب المفسـدة أو أنهـا مخصوصـة بزمـان الغيبـة الصغـرى دون الكبرى..=
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مـن ذلك أصبـح التعبير عنـه بـ )الناحيـة( و)الناحية المقدسـة( هو الشـائع.

ومـع أن سـياق الـكلام في كتاب المـزار، يقتضـي أن يقال بـأن المقصود 

مـن الناحيـة هنـا، مـا سـبق ذكـره فـي الزيـارة السـابقة وهـو مـا رواه محمد 

بـن غالـب الاصفهانـي، فـي سـنة 252 هــ، وهـذا يشـير إلـى الإمـام علـيّ 

الهـادي)( حيـث يتناسـب التاريـخ هـذا مـع وقـت إمامتـه، إلا أن هنـاك 

نقاشـا أيضـا في صحـة هذا التاريـخ))) حيـث احتمل بعض وقـوع تصحيف 

وأنـه ينبغي أن يكون 262 هـ  وأن تلك الزيارة أيضا منسـوبة للإمام المهدي، 

وأيضـا فما دامت هـذه الزيارة عنواناً جديدًا فلا معنى للاسـتدلال بالسـياق.

كذلـك فإنـه عنـد النظـر إلى عبـارات الزيـارة يلُاحَـظ أنها أنسـب بموقع 

الإمـام المهـدي عجـل اللـه فرجـه، خصوصـا عنـد القـول »فلئـن أخرتنـي 

عنـك الدهـور وعاقنـي عـن نصـرك المقـدور..«.

هـذا مـا جـاء فـي كتـاب المـزار لابـن المشـهدي. ولكن قـد نقـل العلامة 

وغيرهـا مـن المحامـل،  فمـن ذلـك مـا عـن أبـي عبـد اللـه الصـادق )(  قـال: »صاحب  	=

هـذا الامـر لا يسـميه باسـمه إلا كافر«. ومنها مـا عن الإمام الهـادي )( أنه قـال: »الخلف 

مـن بعـدي الحسـن فكيف لكـم بالخلف مـن بعد الخلـف؟ قلت: ولـم جعلني اللـه فداك؟ 

قـال: لأنكـم لا تـرون شـخصه ولا يحـل لكم ذكـره باسـمه، قلت: كيـف نذكره؟ قـال: قولوا 

الحجـة مـن آل محمـد« وكـذا مـا عـن علي بـن عاصـم الكوفـي يقول: خـرج فـي توقيعات 

صاحـب الزمـان )(: ملعـون ملعـون من سـماني فـي محفل مـن الناس.

ومثلـه مـا نقلـه الشـيخ الصدوق فـي كمال الديـن  ص ٥١٣ قال الـراوي: سـمعت محمد بن  	

عثمـان العمـري قـدس اللـه روحـه يقول: خـرج توقيع بخـط أعرفه »من سـماني فـي مجمع 

مـن الناس باسـمي فعليـه لعنـة الله«.

))) أشـار إليـه العلّامـة المجلسـيّ: »واعلـَمْ أنّ فـي تاريـخ الخبـر إشـكالًا، لتقدّمـه علـى ولادة 

القائـم )( بأربـع سـنين، لعلهّـا كانـت اثنتين وسـتينّ ومائتيـن، ويحُتمل أن يكـون خروجه 

عـن أبـي محمّد العسـكري )(« )بحـار الأنـوار: 98 / 274(.
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المجلسـي فـي البحـار أن هـذه الزيـارة موجـودة فـي كتـاب المـزار للشـيخ 

المفيـد فقـال: »قـال الشـيخ المفيـد قـدس اللـه روحـه في كتـاب المـزار بعد 

إيـراد الزيـارة التـي نقلناهـا مـن المصبـاح ما هـذا لفظـه: 8 - زيـارة أخرى في 

 )(يـوم عاشـورا برواية أخـرى، إذا أردت زيارته بهـا في هذا اليـوم فقف عليه

وقـل: السالم علـى آدم صفـوة اللـه من خليقته، السالم على شـيث ولـي الله 
وخيرتـه.. إلـى آخر نص زيـارة الناحيـة«.)))

وبهـذا يكـون تاريـخ روايـة الزيـارة من قبـل الشـيخ المفيد المتوفى سـنة 

413 هــ متقدمـا بنحـو قرنيـن مـن الزمـان علـى روايتها مـن ابن المشـهدي 

المتوفـى بعـد سـنة 600 هــ. ويقـرِّب مـا قالـه السـيد ابـن طـاووس من أن 

الشـريف المرتضـى )ولـم يكن يعمـل بخبر الآحـاد إلا أن تقوم عليـه قرائن( 

قـد زار بهـا الإمـام الحسـين )(، فقـد عنـون ابـن طـاووس فـي كتابـه 

»زيـارة ثانيـة بألفـاظ شـافية نذكـر منها بعـض مصائب يـوم الطف، يـزار بها 

الحسـين صلـوات اللهّ عليه وسالمه زار بهـا المرتضى علـم الهدى رضوان 
اللـّه عليـه، وسـأذكرها علـى الوصـف الذي أشـار هو إليـه«.)))

الغريـب أن كتـاب المـزار للشـيخ المفيـد الموجـود بيـن أيدينـا فـي هذا 

الزمـان  لا توجـد فيـه هـذه الزيارة!!

))) بحار الأنوار، ج ٩٨، العلامة المجلسـي، ص ٣١٧. 

))) مصباح الزائر، السـيد ابن طاووس، ص ٢٢١.
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يمكـن لنـا أن نلاحـظ مسـالك متعـددة لـدى علمـاء الطائفة فيمـا يتصل 

بهـذه الزيـارة، ومـن الطبيعـي أن نتائجهـا سـتختلف بحسـب اختالف تلك 

المقدمات.

فهناك مسـلك الوثاقة أو الوثوق السـندي، وهو يعتمـد على أن المطلوب 

فـي الدرجـة الأولـى أن تكـون الروايـة )والزيارة هنـا( منقولة عـن المعصوم 

بواسـطة روات ثقـات حتـى وصلـت إلينـا، وبـدون ذلـك لا تعتبـر حجـة، 

ولا يمكـن الاسـتدلال بمـا جـاء فيهـا وهـو المسـلك الشـائع فـي الفتـرات 

المتأخـرة فـي معالجـة الأحـكام الفقهيـة. ولعـل أهـم من شـيده وأعـاد إليه 

الحيـاة زعيـم الطائفـة السـيد الخوئي رحمـه الله.

وينطبـق علـى هـذه الزيارة ما جـاء أعلاه، حيـث لا يمكن بنـاء على هذه 

الطريقـة الاسـتدلال بمـا جـاء فـي الزيـارة، والاعتمـاد  عليها فـي الأحكام، 

بـل ولا فـي غيرها.

وذلـك لأنهـا لـم تنقـل مـن ابن المشـهدي بسـند أصال للمعصـوم، فضلا 

عـن أن يكـون سـندا معتبـرا أو غير معتبـر. ولا ينفع ـ فـي هذا المسـلك ـ قولُ 

ابـن المشـهدي مؤلـف الكتـاب، أنه روى مـا في كتابه مـن الأدعيـة والمواعظ 
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متعددة لناحية ومسالك العلماء الزيارة ا

والزيـارات بواسـطة الـرواة الثقات إلـى الأئمة السـادات، لعدم وجـود راو هنا، 

فهي كالمرسـلة، وعلى فرض شـمول ذلـك الكلام لها، فلا ينفـع لأنه يعتبر من 

المتأخريـن وتوثيقـات المتأخريـن لا اعتبار بهـا عند أصحاب هذا المسـلك.

ونتيجـة ذلـك أن هـذه الزيـارة لا يمكـن إثبـات صدورها عـن المعصوم، 

فال يمكن الاسـتدلال بهـا والاعتمـاد عليها. 

الزيـارة عـن  قبـول صـدور  إلـى  ينتهـي  الـذي  المسـلك الآخـر: وهـو 

المعصـوم، والاعتمـاد عليهـا، ويمكن أن تلحـظ طرق متعددة فـي الوصول 

النتيجة. هـذه  إلـى 

ثـم  المشـهدي،  ابـن  شـأن  جلالـة  علـى  الاعتمـاد  الأول:  الطريـق   /1

الاسـتفادة مـن مقدمتـه التـي ذكرهـا في كتابـه، من أنـه روى تلـك الزيارات 

والأدعيـة عـن ثقـات الـرواة إلـى الأئمـة السـادات، مـع ملاحظـة أن المراد 

هـو توثيـق جميـع الـرواة وليـس خصـوص مشـايخه المباشـرين )لوضـوح 

وثاقـة مشـايخه المباشـرين عنـده وعند غيـره فلا حاجـة لتأكيـده على هذا( 

ولأن مـا ينفعـه فـي تصحيـح الزيـارات والأدعيـة هـو توثيـق جميـع من هو 

في سلسـلة السـند من شـيوخ مباشـرين وغير مباشـرين، وأن هـذا هو الذي 

يتبـادر إلـى الأذهان. 

وإذا قيـل بـأن ذلـك غيـر نافـع لأنـه مـن المتأخرين، يقـال: بـأن لا مانع 

مـن قبـول توثيـق المتأخرين ما لـم يعارضَ بقـدح المتقدمين، فيكـون توثيق 
المتأخريـن في هـذه الحالـة مقبولا.)))

))) يسـتفاد هذا التقريب مما ذكره الشـيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني.

 ttps://fazellankarani.com/arabic/qa/3792/ 	
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ولا أعلـم إن كان مـا جـاء فـي جواب بعـض الأعالم المعاصرين بصحة 
سـند الزيـارة ناظراً إلـى هذا الطريـق ومعتمـدًا عليه أو إلـى غيره.)))

وهـذا التقريـب ينتهـي إلـى تصحيـح الزيـارة سـنَديًّا، والاعتمـاد علـى 

مـا جـاء فيهـا. بـل لقـد أشـار الشـيخ اللنكرانـي ـ الـذي قرّبنـا كلامـه ـ إلى 

اسـتدلال بعـض علمائنـا ببعـض فقراتها فـي أحـكام فقهية، ولم يذكر اسـمًا 

مـن أولئـك كمـا لم يفصّـل في تلـك الأحـكام. ولعله يشـير إلى ما اسـتدل 

بـه الشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطاء فـي رجحـان واسـتحباب النياحة 

وإظهـار الحـزن لأجـل الإمـام الحسـين )(، فقـال »ومثـل مـا ورد فـي 

زيـارة الناحيـة المقدسـة فـي وصـف مخـدّرات أهـل البيـت عليهم السًالم 

»للشـعور ناشـرات وللخـدود لاطمـات«))).

وربمـا يكـون كلامـه ناظـراً إلـى ما ذكـره المرجـع الدينـي السـيد صادق 

الروحانـي ويسـتفاد منـه تخصيـص الأدلـة الدالة علـى ذم إيـذاء النفس في 

المصيبـة  بمـا ورد في زيارة الناحية في خصوص الإمام الحسـين )(، وأنه 

ليس كذلك بالنسـبة للحسـين، قـال: »إيذاء النفس، وإدماء الجسـد مرغوب 

عنـه مذمـوم، سـيمّا من الأعاظـم وأربـاب العزائم، ولكـنّ الحجّـة يقول في 
مُوعِ دَماً«))) زيـارة الناحية: »فلََنَدُْبنََّكَ صَباحاً وَمَسـاءً، وَلَبَكِْيَنَّ لكََ بـَدَلَ الدُّ

)))  فـي سـؤال موجـه إلـى الشـيخ شـمس الديـن الواعظـي: مـا هـو رأيكـم فـي زيـارة الناحية 

المقدسـة التـي تحتـوي علـى عبـارة »ولأبكيـنّ لـك بـدل الدمـوع دمـاً »هـل هـي صحيحة 

وثابتـة لديكـم؟ قال: سـند الروايـة صحيـح، وكلام الإمـام )( ناظر الى الاسـتحقاق الذي 

للإمـام الحسـين )( علـى سـائر المؤمنيـن. ومعنـاه: لـو أتيـح لـه )( أن يبكـي بـدل 

الدمـوع دمـاً علـى جـده )( لفعـل وذلـك لعظـم المصيبـة وبشـاعة الفاجعة.

https://www.wadhy.com/ar 	

))) كاشـف الغطاء؛ الشيخ محمد حسين: الفردوس الأعلى،، ص ٢١.

))) الروحاني: أجوبة المسـائل في الفكر والعقيدة والتاريخ والأخلاق ٢/ ٤٠.
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ـنَد،  2/ الاعتمـاد فـي ورود الزيـارة عن المعصـوم بغير طريق تصحيح السَّ

والاسـتعانة فـي ذلـك علـى قرائن أخـر. فمن ذلـك ما يمكـن اسـتفادته من 

جـواب المرجـع الدينـي الميـرزا جـواد التبريـزي، حيـث أشـار فـي جوابـه 

بأنهـا »زيـارة معروفـة مشـهورة عنـد  المذكـورة  الزيـارة  علـى سـؤال عـن 

الشـيعة ولا بـأس بقراءتهـا كسـائر الزيـارات المعروفـة«.))) حيـث اعتمـد 

علـى معروفيتهـا وشـهرتها عنـد الشـيعة))).

وقـد يكـون كلام المرجـع الدينـي السـيد الميلانـي ناظـراً إلـى هـذا أو 

إلـى سـابقه عندمـا استشـهد ببعـض فقرات الزيـارة، ناسـباً إياهـا جازمًا إلى 

الإمـام المهـدي عجل اللـه فرجه، وكلامـه ينفع فـي جهتي تصحيـح الزيارة 

والاعتمـاد عليهـا، وأن قائلهـا هـو الإمـام المهـدي، ففـي وصفـه للإمـام 

الحسـين )( قـال: »نعـم، كان الحسـين كمـا وصفـه ابنـه إمامنـا المهدي 

أرواحنـا لـه الفـداء »طويل الركوع والسـجود، زاهـداً في الدنيا زهـد الراحل 
عنهـا، ناظـراً إليهـا بعيـن المستوحشـين عنها«.)))

))) الخوئـي؛ السـيد أبـو القاسـم: صـراط النجاة )تعليـق الميرزا جـواد التبريـزي( ١٠/ ٤٢٨ ومن 

الجديـر ذكـره أن للشـيخ التبريـزي مسـلكًا خاصـا فـي توثيـق الـرواة يقضـي بأن الـراوي إذا 

كان مـن )المعاريـف( أي المشـهورين، ولـم يـأت فـي حقه ذم أو قـدح فإن ذلـك يدل على 

حسـن حاله وإمـكان العمـل بروايته. 

))) التعبيـر عنـده عـن بعـض الزيـارات بأنهـا مشـهورة كأنـه يكفـي فـي تصحيحهـا، وهـذا مـا 

نجـده فـي جـواب له حـول زيـارة أمين اللـه )لأميـر المؤمنيـن )(( حيث سـئل وأجاب ما 

 )( ترجمتـه فـي السـؤال: ما هـي الزيـارة الأكثـر اعتبارًا مـن حيث السـند لأميـر المؤمنين

بحيـث يسـتطيع الإنسـان أن يـزوره بهـا كل يوم؟ فأجـاب: زيارة أميـن الله هي مـن الزيارات 

المشـهورة حتـى بيـن العلماء.

كما جاء في الاسـتفتاءات الجديدة )فارسي( الميرزا التبريزي 2/ 447.  	

))) الميلانـي؛ السـيد محمـد هـادي: قادتنـا كيـف نعرفهـم؟ ٣/ 5٦٩، والفقـرة المذكـورة هي من 

زيـارة الناحيـة كما فـي المزار، لابـن المشـهدي، ص ٥٠٢.
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وفـي موضـع آخـر مـن الكتـاب اعتبر عبـارات الزيـارة وصفـا دقيقًـا لما 

جـرى على الحسـين )(، فقال: »ونجد في زيارة الإمـام المهدي صلوات 

الله وسالمه عليـه وصفاً دقيقاً لما جرى على جده الحسـين)(: »السالم 

علـى الجيـوب المضرجـات، السالم علـى الشـفاه الذابلات، السالم على 
النفـوس المصطلمات...«)))

وبنفـس الطريقـة الجازمـة نجـد تعابيـر السـيد عبـد الـرزاق المقـرم عـن 

الزيـارة حيـث يقـول: »فـي زيـارة الناحية يقـول حجـة آل محمد عجـل اللهّ 
فرجـه »فلأندبنّـك صباحـا ومسـاء ولأبكيـن عليـك بـدل الدموع دمـا«.)))

وهكـذا مـا جـاء في بعـض دروس الشـيخ محمـد السـند، حيث يسـتفاد 

منهـا قولـه أنهـا وردت بعـدة طـرق وعـدة مصـادر ومنهـا مـا جاء فـي كتب 

الشـيخ المفيـد فضال عمـن بعـده، وكأنـه يريـد القول بـأن ذلـك يغنيها عن 

السـندي. البحث 

وهنـاك طريـق ثالـث وهـو أن المنـاط في جـواز قـراءة الزيـارات والعمل 

د فيهـا بصحـة  عليهـا )وكـذا الأدعيـة( هـو فـي صحـة مضمونهـا، ولا يتُقيّـَ

السـند، وهـو مـا يظهـر مـن أجوبـة عـن المرجـع الديني السـيد السيسـتاني 

علـى مـن سـأل عـن صحـة سـند بعـض الزيـارات، مـع أن بعـض تلـك 

الزيـارات أسـانيدها صحيحـة.. لكـن الجـواب لـم ينظـر إلـى هـذه الجهة، 

ففـي السـؤال: 1 - مـا هـي درجة صحـة الزيـارة الجامعة؟ 2 - مـا هي صحة 

زيـارة عاشـوراء؟ 3 - مـا هـي صحـة دعـاء الندبـة. مـا هو الفـرق بيـن إتيان 

العمـل بنيـة رجـاء المطلوبيـة والقربـة المطلقـة؟

))) المصدر السابق ٣/ ٦٤٢.

))) المقرم؛ السـيد عبد الرزاق: مقتل الحسين )ع( ص ٢٣٢.



37

متعددة لناحية ومسالك العلماء الزيارة ا

وكان الجـواب: »قـراءة الأدعيـة والزيـارات لا تتبـع صحـة السـند بـل 

الرجـاء«)))   يلـزم أن يكـون بقصـد  المضمـون ولا  صحـة 

إشكالات وأسئلة في متن الزيارة:  44

أراد  الناحيـة ومتنهـا، وقـد  زيـارة  فـي عبـارات  بعـض الأسـئلة  أثيـرت 

أنهـا مـع تماميـة هـذه الإشـكالات، لا  إلـى  أصحـاب الإشـكال الإشـارة 

يمكـن نسـبة الزيـارة إلـى المعصـوم، هـذا بالإضافة إلـى مـا أورد عليها من 

إشـكالات فـي السـنَد.

وتتنـوع هـذه الأسـئلة والإشـكالات ما بيـن عقديـة وتاريخيـة. وقد رأيت 

دراسـة جيـدة))) للدكتـور السـيد زيـن العابديـن الغريفـي، تنـاول فيهـا تلك 

الإشـكالات وقـدم إجابـات مقترحة لهـا بشـكل تفصيلي، وننصـح بمراجعة 

تلك الدراسـة لمـن أراد.

1/ وأول مـا يصـدم القـارئ للزيـارة عبـارة: »فلَمَّـا رَأيَـْنَ النِّــسآءُ جَوادَكَ  

ـعُورِ  مَخْزِيـّاً، وَ نظَـَرنَْ سَـرْجَكَ  عَليَـْهِ مَلوِْياًّ، برََزْنَ مِنَ الخُْدُورِ، ناشِـراتِ الشُّ

عَلـَى الخُْـدُودِ، لاطِمـاتِ الوُْجُـوهِ سـافِرات« إذ أنهـا لا تتناسـب مـع عفـة 

وشـأن نسـاء أهـل البيـت )( مهمـا كانـت المصيبـة عظيمة

2/ والثانيـة: فـي وصفـه لبـدن الحسـين )( ومـن معـه مـن الشـهداء 

الفَْلـَواتِ،  العْارِيـَةِ فـي  الَّمُ عَلـَى الاجَْسـامِ  حيـث جـاء فـي الزيـارة »الس

ـباعُ الضّــارِياتُ«   إِليَْهَـا السِّ ئـابُ العْادِيـاتُ، وَ تخَْتلَـِفُ  تنَْــهَشُهَا الذِّ

))) اسـتفتاءات، السيد السيستاني، ص ٦٠٤

))) في مجلة الإصلاح الحسـيني التابعة للعتبة الحسـينية المقدسة

 https://warithanbia.com/journal/issues/50/articles/47 	
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ـمْرُ جالـِسٌ عَلـى صَـدْركَِ، وَمُولـِـغٌ سَـيْفَهُ عَلـى  3/ والثالثـة عبـارة »والشِّ

نحَْـركِ، قابِـضٌ عَلـى شَـيْبَتِكَ  بِيـَدِهِ، ذابِــحٌ لـَكَ  بِمُهَنَّـدِهِ...«.

4/ وكذلـك مـا يسـتفاد مـن العبـارة الآتيـة مـن أن رض خيولهـم لجسـم 

الحسـين كان وهـو علـى قيـد الحيـاة بمقتضـى ترتيـب الفقـرات: »فهويـت 

إلـى الأرض جريحـاً، تطـؤك الخيـول بحوافرهـا، وتعلـوك الطغـاة ببواترها، 

شـمالك  والانبسـاط  بالانقبـاض  واختلفـت  جبينـك،  للمـوت  رشـح  قـد 

ويمينـك، تديـر طرفـاً خفيـاً إلـى رحلـك وبيتـك..«

وقـد قدمـت إجابـات متعددة  لـكل من الإشـكالات السـابقة. وقد تكون 

مقنعـة أو لا تكـون، لكـن هـذا أيضـا لا يضـر القائليـن بصحة انتسـابها إلى 

الإمـام المعصـوم، لمـا ذكروه مـن أن الروايـة الفقهية )فضلا عـن التاريخية( 

حتـى لـو جاءت بسـند صحيـح، وكان في بعـض فقراتها ما لا يمكـن قبوله، 

فـإن هـذه الفقرات هـي التي تسـقط في حجيتهـا بينمـا تبقى باقـي الفقرات 

بحالهـا. ولا تؤثـر فـي سـقوط كامـل الروايـة.. هذا فـي الفقـه، ويجري في 

الأمـور التاريخيـة بطريق أولى.

فأمـا ما قدم من الإجابات على: 

ـعُورِ عَلىَ الخُْـدُودِ، لاطِماتِ  أ/عبـارة: »بـَرَزْنَ مِـنَ الخُْدُورِ، ناشِـراتِ الشُّ

الوُْجُوهِ سـافِرات«

فقيـل كمـا فـي جـواب الاسـتفتاءات للسـيد السيسـتاني: »لعلهن نشـرن 

شـعورهن فـي موضـع لا يراهن أحـد«))).

وقـد ذكرنـا بعـض الأجوبـة فـي كتابنـا »مـن قضايـا النهضـة الحسـينية« 

))) اسـتفتاءات، السيد السيستاني، ص ٤٢٣.
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وأشـرنا إلـى الباحثيـن فـي التاريـخ يؤكـدون أن مخيـم الإمام الحسـين كان 

أشـبه بنصـف دائرة مـن الخيم تتوسـطها خيم النسـاء لأجل الحفـاظ عليهن 

مـن الهجـوم، ومـع هـذا الترتيـب فـإن خروجهـن يكـون فـي ضمـن دائـرة 

المخيـم، فال يكـنّ بمـرأى الأعـداء، كمـا أن نشـر الشـعور لا يعنـي إلقـاء 

الحجـاب بـل بمـا هـي عـادة النسـاء مـن أنهـن يحللـن ضفائـر شـعرهن 

ويرسـلنها عنـد المصيبـة.

ولمن شـاء التفصيل فليرجع إلى الكتاب.

ب/ وأمـا العبـارة التي وصفت بدن الحسـين )( ومن معه من الشـهداء 

الَّمُ عَلىَ الاجَْسـامِ العْارِيةَِ فِى الفَْلوَاتِ، تنَْــهَشُهَا  بأنها تنهشـها الذئاب  »الس

باعُ الضّــارِياتُ«. ئابُ العْادِياتُ، وَ تخَْتلَِفُ إِليَْهَا السِّ الذِّ

فالجـواب أنـه لا يعـارض ما هـو ثابتٌ من أن السـباع والذئـاب لم تنهش 

الأجسـاد الطاهـرة، وإنما تشـير هـذه العبارات إلـى أن هذه الأجسـاد كانت 

فـي معـرض ذلـك أن تنهشـها الذئـاب وتختلـف إليهـا السـباع، والشـاهد 

علـى ذلـك أن صياغـة الجملة كانـت بالفعـل المضـارع دون الماضي، لأن 

الفعـل الماضـي ظهـوره فـي الإخبـار عـن وقوع الحـدث وحصولـه واضح 

 )( دون المضـارع، وهـذا التعبيـر فـي الزيـارة يشـبه مـا قالـه الحسـين

عنـد خروجـه مـن مكـة )وكأنـي بأوصالـي تقطعهـا عسالن الفلـوات بيـن 
النواويـس وكربالء فيمألن مني أكراشًـا جوفـًا(.)))

ويشـبه أيضـا ما نقل عـن العقيلة زينـب )( في خطبتها فـي مجلس يزيد، 

وهـي تصـف تلـك الجثاميـن الطاهـرة »وتلـك الجثـث الطواهـر الزواكـي 

))) الآبـي؛ منصـور بـن الحسـين: نثـر الدر فـي المحاضـرات ١/ ٢٢٨، والسـيد ابن طـاووس في 

اللهـوف فـي قتلى الطفـوف ص ٣٨.
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تنتابهـا العواسـل وتعفرهـا الذئـاب، وتؤمهـا الفراعل«))). 

الكنائـي  الجانـب  علـى  يحمـل  أن  إمـا  الـكلام،  نفـس  هـو  فالـكلام 

والمجـازي بحيـث يشـبه قتلـة الحسـين فـي أفعالهـم بالذئـاب )التـي هـي 

عسالن الفلـوات ـ جمـع عاسـل وأعسـل يعنـي الذئـب ـ( فتمزيـق هـذه 

العسالن لأوصـال جسـم الإمـام تعبيـر عـن تمزيـق قتلة الحسـين لجسـمه 

بالسـيوف والنبـال. كذلـك فيمـا نحـن فيـه. وهـذا أيضـا يشـبه ما جـاء عن 

الإمام الحسـين )( من أنـه رأى في المنام أن كلاباً)))تحمل عليه وتنهشـه، 

وأن أشـدها عليـه كلـب أبقـع، وفسـرها بـأن الـذي يتولـى قتلـه رجـل أبقع.

أو أن تحمـل علـى المعنـى الحقيقـي، ومع علمنـا بأنه لم تنهـش الذئاب 

الجسـم المقـدس، وكذلـك لـم تقطـع تلـك العسالن والذئـاب أوصـال 

الإمـام، وإنمـا كان جسـم الإمـام والصفـوة التي معـه، في معـرض أن تكون 

كذلـك لـولا حمايـة الله سـبحانه.))) 

3/ وأمـا العبـارة الثالثـة: التـي تفيـد بتنفيـذ الشـمر اللعيـن لجريمة فصل 

ـمْرُ جالسٌِ عَلى صَدْركَِ، وَ مُولـِـغٌ سَـيْفَهُ  رأس الحسـين )( بالقـول »والشِّ

عَلـى نحَْـركِ« قـال بعضهـم بـأن هـذا يخالف مـا هو معـروف مـن أن الذي 

))) الموفـق الخوارزمـي: مقتـل الحسـين )(  ٧٣/٢ وفـي بعـض المصـادر، وتعفرهـا أمهـات 

الضباع(. )صغـار  الفراعـل 

))) ابـن أعثـم الكوفـي؛ أحمـد الفتوح ٥/ ٩٩ »فلما كان وقت السـحر خفق الحسـين رأسـه خفقة 

ثـم اسـتيقظ فقـال: أتعلمـون مـا رأيـت فـي منامـي السـاعة؟ قالـوا: ومـا الـذي رأيـت يا بن 

بنـت رسـول اللـه )(؟ فقـال: رأيـت كأنّ كلاباً قد شـدت علي تناشـبني، وفيهـا كلبٌ أبقع 

، وأظـن الـذي يتولى قتلـي رجل أبقـع وأبرص من هـؤلاء القـوم«. ومثله  رأيتـه أشـدها علـيَّ

فـي كامـل الزيـارات ص ١٥٧، وتاريخ مدينة دمشـق 23/ 190.

))) وقد ذكرنا تفصيل الجواب في كتاب: من قضايا النهضة الحسـينية.
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فعـل ذلـك هو سـنان بـن أنـس،))) فلمخالفتهـا للقضيـة التاريخيـة لا يمكن 

للمعصوم. نسـبتها 

ويجـاب علـى ذلـك؛ بـأن كلًّ منهمـا قضيـة تاريخيـة، فال يمكـن نفـي 

إحداهمـا بالأخـرى، وإنمـا يكون لـكل منهما أدلتـه في التحقيـق التاريخي، 

فكمـا للقـول بـأن الفاعـل هـو سـنان أدلتـه، فللقـول بـأن الفاعل هو شـمر 

أدلتـه، وأحدهـا سـيكون هـو هـذا النص. بـل يمكـن لأصحاب هـذا القول 

الثانـي أن يسـتفيدوا مـن تخصيص شـمر باللعن فـي زيارة عاشـوراء وغيرها 

المباشـر. دوره  لتأكيد 

والحاصـل أنـه لا يمكن الاسـتدلال بموضـوع تاريخي هـو محل خلاف 

)كـون الفاعل سـنانَ بن أنس( علـى خطأ قضية أخرى )كون الفاعل شـمراً(.

4/ والعبـارة الأخيـرة، والتـي يظهـر منهـا أن رضّ الخيـول لجسـم الإمام 

كان قبـل موتـه واستشـهاده، وبينمـا كان علـى الأرض جريحًـا أو صريعًـا 

»فهويـت إلـى الأرض جريحًـا، تطـؤك الخيـول بحوافرهـا، وتعلـوك الطغاة 

والانبسـاط  بالانقبـاض  واختلفـت  للمـوت جبينـك،  قـد رشـح  ببواترهـا، 

شـمالك ويمينـك..«.

فيمكـن أن يحمـل على أن النـص في صدد تعـداد المشـاهد دون ترتيبها 

زمنيًّـا، إمـا فـي أصلـه، أو عندمـا نقلـه الـراوي تغيـر الترتيـب. ونحـن نجد 

فـي اسـتعمالات القـرآن الكريـم، والنصـوص الدينيـة، أنهـا أحيانـا تلاحـظ 

الترتيـب الزمنـي بيـن الحـوادث، وأحيانـا لا تلاحـظ ذلـك بـل تأتـي بهـا 

بينها. للجمـع 

))) جوابـه المفصل في الكتاب المذكور.
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ى  توََلَـّ مَـنْ  البعـض سـؤالا حـول فقـرة )السالم عَلـَى  يثيـر  5/ كذلـك 

دَفنَْـهُ أهَْـلُ القُْـرَى( مـن أن المعـروف عنـد الإماميـة أن الـذي جهـز الإمـام 

الحسـين)( هـو الإمـام السـجاد ابنـه، ويعـدون هـذه أيضـا مـن علامات 

الإمـام التالـي للإمـام السـابق فكيـف تقـول الزيـارة بـأن الـذي دفـن الإمام 

القرى؟ أهـل 

والجـواب عـن ذلـك: إن لـدى علماء الشـيعة فـي خصوص دفـن الإمام 

الحسـين )(، قوليـن: أحدهمـا: مـا ذهب إليـه الشـيخ المفيد رحمـه الله 

حيـث رأى أن دفـن الإمـام قد تم بواسـطة بني أسـد الذين كانـوا في نواحي 

كربالء فـي تلـك الفتـرة حيـث جـاؤوا بعدمـا انسـحب الجيـش الأمـوي، 

.)( وتولـوا دفن الأجسـاد بمـن فيهـا الإمام الحسـين

وقـول آخـر هـو المشـهور والتـي تـدل عليـه روايـات)))أن الـذي دفـن 

الإمـام الحسـين )( في قبـره، هو ابنه الإمام السـجاد )(. بينما سـاعده 

بنو أسـد فـي تهيئة بعـض المقدمـات، وقاموا بدفـن باقي الأجسـاد الطاهرة 

.)( للشهداء 

وإذا كانـت العبـارة كمـا هي، فلا يمنع أن تشـير إلـى هذه الغربة الحسـينية، 

فأيـن )سـيد شـباب أهل الجنـة( وأيـن )المهجـور في الـورى(؟ والـذي يكون 

مـن غربتـه بحيـث يتولى دفنه أهـل القرى، بـدل أن يكون القائم بشـؤونه، علية 

أصحـاب النبـي وخيرة المسـلمين وكبار الهاشـميين؟ فـكأن العبـارة في صدد 

بيـان مظلوميتـه )( ووحدتـه وغربتـه، أنهـا وصلـت إلـى هـذا الحـد!  والله 

العالم.

))) ذكرنا بعضها في كتابينا: قضايا النهضة الحسـينية، وكتاب أنا الحسـين بن علي.
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اَلَّمُ عَلـَى شَـيْثٍ  هِ مِـنْ خَلِيقَتِـهِ، الس اَلَّمُ))) عَلـَى آدَمَ))) صَفْـوَةِ))) اللَـّ الس

الَّمَُ  تِـهِ، الس هِ بِحُجَّ الَّمَُ عَلـَى إِدْرِيـسَ القَْائـِمِ للَِـّ هِ وَخِيَرتَـِهِ،))) الس وَلـِيِّ اللَـّ

الَّمَُ عَلـَى هُـودٍ المَْمْـدُودِ))) مِـنَ  عَلـَى نـُوحٍ المُْجَـابِ))) فِـي دَعْوَتـِهِ، الس

هُ بِكَرَامَتِـهِ. جَـهُ))) اللَـّ ذِي توََّ اَلَّمُ عَلـَى صَالـِحٍ الَـّ هِ بِمَعُونتَِـهِ، الس اللَـّ

))) السالم: هـو اسـم مـن أسـماء الله تعالـى، وهـو بالإضافة إلـى ذلـك تحية الإسالم وعنوان 

اللقـاء بيـن المسـلمين، وكأن المسـلم عندمـا يلقي هذه التحيـة يقول لهـم؛ إن علاقتي معكم 

علاقـة السـلم والتواصـل، بينمـا بالنسـبة لأعـداء الله علاقتـه معهم هـي البـراءة والاجتناب. 

ويعلـن الزائـر هـذه التحيـة فـي مقابل مـن يزورهم لهـذا الغرض.

))) سـيأتي التعريـف بالأنبيـاء والرسـل الذين ذكرت أسـماؤهم فـي الزيارة، وبيان وجـه الارتباط 

.)( بينهـم وبين الإمام الحسـين

))) صفوة الشيء: خلاصته ومصفاه.

))) خيرتـه: ما وقع عليه الاختيار. 

))) المجـاب: الـذي أجـاب اللـه دعوتـه، عندما دعا علـى قومه بـأن لا يبقي منهـم على الأرض 

بالطوفان. فغرقـوا  قاطن، 

))) الممـدود: الـذي أمَـدّه اللـه بقوتـه مـع ضعفه في نفسـه، فـي مقابل قومـه الذيـن وصفوا في 

القـرآن بـأن الله زادهم بسـطة فـي الخلق.

))) توّجه: ألبسه التاج.
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الَّمَُ عَلىَ إِسْـمَاعِيلَ  برَْاهِيمَ الَّذِي حَبـَاهُ))) اللَّهُ بِخَلَّتِهِ، الس اَلَّمُ عَلـَى إِ الس

ذِي  اَلَّمُ عَلـَى إِسْـحَاقَ الَـّ ه‏ُ بِذِبـْحٍ عَظِيـم‏ٍ مِـنْ جَنَّتِـهِ، الس ذِي فـَدَاهُ اللَـّ الَـّ

هُ عَليَـْهِ  ذِي رَدَّ اللَـّ اَلَّمُ عَلـَى يعَْقُـوبَ الَـّ يَّتِـهِ، الس ةَ فِـي ذُرِّ هُ النُّبـُوَّ جَعَـلَ اللَـّ

بصََـرهَُ بِرَحْمَتِـهِ.

الَّمَُ  ))) بِعَظمََتِهِ، الس
هُ مِـنَ الجُْـبِّ ـاهُ اللَـّ ذِي نجََّ اَلَّمُ عَلـَى يوُسُـفَ الَـّ الس

اَلَّمُ عَلـَى هَـارُونَ  هُ البَْحْـرَ لـَهُ بِقُدْرَتـِهِ، الس ذِي فلَـَقَ اللَـّ عَلـَى مُوسَـى الَـّ

هُ عَلـَى  ذِي نصََـرهَُ اللَـّ اَلَّمُ عَلـَى شُـعَيْبٍ الَـّ تـِهِ، الس هُ بِنُبُوَّ ـهُ اللَـّ ذِي خَصَّ الَـّ

هُ عَليَـْهِ مِـنْ خَطِيئتَِـهِ))). ذِي تـَابَ اللَـّ اَلَّمُ عَلـَى دَاوُدَ الَـّ تِـهِ، الس أمَُّ

اَلَّمُ عَلىَ أيَُّوبَ  ذِي ذَلَّتْ لـَهُ الجِْنُّ بِعِزَّتـِهِ، الس اَلَّمُ عَلـَى سُـليَْمَانَ الَـّ الس

هُ لـَهُ  ذِي أنَجَْـزَ اللَـّ اَلَّمُ عَلـَى يوُنسَُ)))الَـّ هُ مِـنْ عِلَّتِـهِ، الس ذِي شَـفَاهُ اللَـّ الَـّ

الَّمَُ  هُ بعَْدَ مَيْتتَِهِ، الس ذِي أحَْيَاهُ اللَـّ اَلَّمُ عَلـَى عُزَيرٍْ)))الَـّ مَضْمُـونَ ‏عِدَتـِه‏ِ، الس

))) حباه: أعطاه بلا مَنّ.

))) الجب: البئر بعيدة القعر.

))) خطيئتـه: هـذه الكلمـة تشـبه ظاهـر آيـات فـي القـرآن الكريـم تنسـب المعصيـة والخطيئـة 

للأنبيـاء والمرسـلين، وقـد ذكـر علمـاء الإماميـة فـي علـم الـكلام وفـي التفسـير أن الأدلـة 

قامـت علـى أنهـم )( لـم يصـدر منهـم صغيـرة فضال علـى الخطيئـة، وقدمـوا أجوبـة 

متعـددة عليهـا وجّهـوا بهـا هـذه الآيات بمـا يتناسـب مـع عصمتهم. ولمـن أحـب التفصيل 

يراجـع الكتـب المختصـة فـي هـذا الشـأن. وسنشـير إلـى أحدهـا فيمـا يأتـي مـن الصفحـات.

))) مضمـون عدتـه: لعلـه إشـارة إلـى أن يونـس لمـا كان في بطـن الحوت ودعـا ربـه بقوله )أنَ 

ي كُنـتُ مِـنَ الظَّالمِِينَ( الأنبيـاء: 87 وفي ذلك طلب غير مباشـر  لّ إِلـَٰهَ إلَِّ أنَـتَ سُـبْحَانكََ إِنّـِ
منـه للنجـاة، وتصريـح بظلمـه لنفسـه، اسـتجاب اللـه سـبحانه لـه، فنجاه مـن الغـم، ونجاه 

لـِكَ ننُجِـي المُْؤْمِنِينَ(. مـن بطـن الحوت، بـل وجعل ذلـك قاعـدة )وَكَذَٰ

))) عزير: سـتأتي الإشـارة إلى الخلاف في شـخصيته بين بعض المذاهب من مدرسـة الخلفاء=
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ذِي أَزْلفََه‏ُ)))اللَّهُ  الَّمَُ عَلىَ يحَْيـَى الَـّ ابِرِ فِـي مِحْنَتِـهِ)))، الس ا الصَّ عَلـَى زَكَرِيَـّ

. تهِِ دَ بِشَهَا

ـدٍ حَبِيـبِ  اَلَّمُ عَلـَى مُحَمَّ هِ وَكَلِمَتِـهِ، الس اَلَّمُ عَلـَى عِيسَـى رُوحِ اللَـّ الس

طاَلـِبٍ،  أبَِـي  بـْنِ  عَلـِيِّ  المُْؤْمِنِيـنَ  أمَِيـرِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس وَصَفْوَتـِهِ،  هِ  اللَـّ

اَلَّمُ عَلـَى  اَلَّمُ عَلـَى فاَطِمَـةَ الزَّهْـرَاءِ ابنَْتِـهِ، الس تـِهِ، الس المَْخْصُـوصِ بِأخُُوَّ

ذِي  اَلَّمُ عَلـَى الحُْسَـيْنِ الَـّ ـدٍ الحَْسَـنِ وَصِـيِّ أبَِيـهِ وَخَليِفَتِـهِ، الس أبَِـي مُحَمَّ

بِمُهْجَتِـهِ. نفَْسُـهُ  سَـمَحَتْ))) 

اَلَّمُ عَلـَى مَـنْ  هَ فِـي سِـرِّهِ وَعَلَنيَِتِـهِ، الس اَلَّمُ عَلـَى مَـنْ أطَـَاعَ اللَـّ الس

اَلَّمُ  اَلَّمُ عَلـَى مَـنِ الْجَِابـَةُ تحَْـتَ قبَُّتِهِ، الس ـفَاءُ فِـي ترُْبتَِـهِ، الس جُعِـلَ الشِّ

يَّتِـهِ. ـةُ مِـنْ ذُرِّ عَلـَى مَـنِ الْئَمَِّ

اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ سَـيِّدِ الْوَْصِيـَاءِ،  اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ خَاتـَمِ الْنَبِْيـَاءِ، الس الس

اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ خَدِيجَـةَ الكُْبْـرَى،  اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ فاَطِمَـةَ الزَّهْـرَاءِ، الس الس

=	 وبيـن الإماميـة، حيـث يذهـب الإماميـة كمـا ورد فـي الروايـات إلـى أنـه نبي بعث عشـرين 

سـنة، ثـم مـرّ على القريـة الخالية متفكـرا فيها وقد هـوت سـقوف بيوتها من فوقها، فتسـاءل 

ا. وبينما  عـن الكيفيـة التـي يحيـي اللـه بهـا هـذه القريـة، فأماتـه اللـه مئـة عام ثـم بعثـه حيّـً

لـم يتغيـر الطعـام والشـراب بمرور مئـة سـنة عليه! كان حمـاره قـد تفتت عظامـه وأصبحت 

هبـاءً، حيـث مـرت عليها السـنوات وأثـّرت عليها، كما أنـه هو لم يتغير شـكله مـع مرور مئة 

سـنة عليـه! وكان ذلـك مشـاهدة عمليـة لقـدرة الله علـى البعـث والإحياء.

))) حيـث صبر على ذبح ولده يحيى.

))) أزَلْفََهُ: قرّبه.

))) سَمَحَ: جاد وأعطى.
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الَّمَُ عَلـَى ابـْنِ جَنَّـةِ المَْـأْوَى،  اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ سِـدْرَةِ المُْنْتهََـى)))، الس الس

فَـا. اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ زمَْـزمََ وَالصَّ الس

الَّمَُ  اَلَّمُ عَلىَ مَهْتـُوكِ الخِْباَءِ)))، الس مَـاءِ، الس ـلِ بِالدِّ اَلَّمُ عَلـَى المُْرمََّ الس

اَلَّمُ عَلـَى غَرِيـبِ الغُْرَبـَاءِ)))،  عَلـَى خَامِـسِ أصَْحَـابِ أهَْـلِ الكِْسَـاءِ، الس

الَّمَُ عَلىَ  اَلَّمُ عَلـَى قتَِيـلِ الْدَْعِياَءِ))) الس ـهَدَاءِ، الس اَلَّم‏ُ عَلىَ شَـهِيدِ الشُّ الس

كَرْبلََءَ. سَـاكنِِ 

يَّتـُهُ  ذُرِّ مَـنْ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس ـمَاءِ،  السَّ مَلَئكَِـةُ  بكََتـْهُ  مَـنْ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس

الَّمَُ عَلىَ مَنَـازِلِ البَْرَاهِينِ)))،  ينِ)))، الس اَلَّمُ عَلىَ يعَْسُـوبِ الدِّ الْزَْكِياَءُ، الس

المُْضَرَّجَـاتِ)))  الجُْيـُوبِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس ـادَاتِ،  السَّ ـةِ  الْئَمَِّ عَلـَى  اَلَّمُ  الس

اَلَّمُ عَلـَى النُّفُـوسِ المُْصْطلَمََـاتِ)))،  ابِاَلتِ الس ـفَاهِ الذَّ اَلَّمُ عَلـَى الشِّ الس

))) سـدرة المنتهـى: إشـارة إلـى المـكان الذي بلغه رسـول اللـه )( في رحلة المعـراج، وهو 

يعبـر عـن أفضـل أماكـن القـرب مـن اللـه سـبحانه وتعالـى، وبالرغـم مـن أنـه قـد جـاء في 

الروايـات بعـض أوصافهـا إلا أن الكثيـر مـن العلمـاء فهمـوا مـن ذلـك أنهـا منتهـى القـرب 

للبـاري سـبحانه والزلفـى لديـه، بالرغـم مـن أن الله لا مـكان يحتويـه. وعندما يقـول الإمام 

أنـا ابـن سـدرة المنتهـى، أنـا ابـن جنـة المـأوى فلا شـك أنـه لا يريـد مـن ذلـك إلا المعنى 

الكنائـي والمجـازي لها.

))) مَهْتوُكِ الخِْباَءِ، الخيمة إشـارة الى الهجوم على المخيم واقتحامه.

))) المقصود من ذلك أنه أكثر الغرباء غربة، ومثله شـهيد الشـهداء.

دْعِياَءِ: من ليس لهم نسـب صحيح. ))) الَْ

مُ، وأصَله فحَْلُ النَّـحْلِ. يِّدُ والرئيسُ والــمُقَدَّ ))) يعَْسُوبِ: الــيَعْسُوب: السَّ

))) أي مـن تكون البراهيـن عندهم، وفي بيوتهم وتتنزل عليهم.

))) المضرجـات: المصبوغة بالحمرة من أثر الدماء 

))) المُْصْطلَمََـاتِ اصطلُمِ القومُ إذا أبيدوا من أصلهِم.
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جْسَـادِ العَْارِياَتِ)))،  الَّمَُ عَلىَ الَْ اَلَّمُ عَلىَ الْرَْوَاحِ المُْخْتلَسََـاتِ)))، الس الس

ـائلِتَِ،  السَّ مَـاءِ  الدِّ عَلـَى  الَّمَُ  الس ـاحِباَتِ)))  الشَّ الجُْسُـومِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس

اَلَّمُ عَلـَى الرُّؤوسِ المُْشَـالاتِ)))،  اَلَّمُ عَلـَى الْعَْضَـاءِ المُْقَطَّعَاتِ، الس الس

اَلَّمُ عَلـَى النِّسْـوَةِ البْاَرِزَاتِ. الس

آباَئـِكَ  وَعَلـَى  عَليَـْكَ  اَلَّمُ  الس العَْالمَِيـنَ،  رَبِّ  ـةِ  حُجَّ عَلـَى  اَلَّمُ  الس

اَلَّمُ عَليَْـكَ  اَلَّمُ عَليَْـكَ وَعَلـَى أبَنَْائـِكَ المُْسْتشَْـهَدِينَ، الس الطَّاهِرِيـنَ، الس

النَّاصِرِيـنَ. يَّتِـكَ  ذُرِّ وَعَلـَى 

الَّمَُ عَلـَى القَْتِيـلِ  اَلَّمُ عَليَْـكَ وَعَلـَى المَْلَئكَِـةِ المُْضَاجِعِيـنَ)))، الس الس

الَّمَُ عَلـَى عَلِـيٍّ الكَْبِيرِ)))،  اَلَّمُ عَلـَى أخَِيـهِ المَْسْـمُومِ)))، الس المَْظلْـُومِ، الس

غِيرِ. الرَّضِيـعِ الصَّ اَلَّمُ عَلـَى  الس

اَلَّمُ عَلىَ  اَلَّمُ عَلىَ العِْترْةَِ القَْرِيبَةِ، الس ـليِبَةِ، الس اَلَّمُ عَلىَ الْبَدَْانِ السَّ الس

المختطفات. المختلسات:   (((

))) العـاري: هنـا مـا كان مجردا من الثياب المناسـبة له، لا بمعنى العري الـذي تظهر معه العورة.

احِباَتِ: متغيرة اللون. ))) الشَّ

))) المُْشَالاتِ: المرفوعات

))) المضاجعيـن: المقيميـن فـي مضجع الحسـين وقبره، إشـارة إلـى صنف مـن الملائكة الذين 

نزلـوا منـذ عاشـوراء وبقـوا في هـذا المشـهد الشـريف يؤمّنـون على دعـاء الزوار. وسـيأتي 

بعـض الحديـث عـن أصنـاف من الملائكـة الذيـن يختلفون إلى المشـهد الشـريف.

.)( أي الإمام الحسـن بن علي المجتبى (((

))) المقصـود بـه علـي الأكبـر بن الإمـام الحسـين )(، وبعده السالم علـى عبد اللـه الرضيع 

الـذي وصـف بالصغير.
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لََّمُ  وْطاَنِ، الس اَلَّمُ عَلىَ النَّازِحِين‏َ))) عَنِ الَْ ليِنَ))) فِي الفَْلوََاتِ)))، الس المُْجَدَّ

بدَْانِ. الَّمَُ عَلىَ الـرُّؤوسِ المُْفَرَّقةَِ عَنِ الَْ عَلـَى المَْدْفوُنيِـنَ بِلَ أَكْفَانٍ)))، الس

اَلَّمُ عَلـَى المَْظلْـُومِ بِاَل ناَصِـرٍ،  ابِـرِ، الس اَلَّمُ عَلـَى المُْحْتسَِـبِ الصَّ الس

ـامِيَةِ)))،  اَلَّمُ عَلـَى صَاحِبِ القُْبَّةِ السَّ اَلَّمُ عَلىَ سَـاكنِِ التُّرْبةَِ الزَّاكِيَةِ، الس الس

الَّمَُ عَلىَ مَـنِ افتْخََـرَ بِـهِ جَبْرئَيِلُ،  اَلَّمُ عَلـَى مَـنْ طهََّـرهَُ الجَْليِـلُ)))، الس الس

اَلَّمُ عَلـَى مَنْ ناَغَـاه‏ُ فِـي المَْهْـدِ مِيكَائيِلُ. الس

الَّمَُ  اَلَّمُ عَلىَ مَنْ هُتِكَتْ حُرمَْتهُُ)))، الس تهُُ، الس اَلَّمُ عَلىَ مَنْ نكُِثتَْ ذِمَّ الس

لََّمُ عَلىَ  لِ  بِدَمِ الجِْرَاحِ، الس اَلَّمُ عَلىَ المُْغَسَّ عَلىَ مَنْ أُرِيقَ بِالظُّلمِْ دَمُهُ، الس

اَلَّمُ  الَّمَُ عَلـَى المُْضَامِ))) المُْسْـتبَاَحِ، الس عِ بِكَأْسَـاتِ الرِّمَاحِ)))، الس المُْجَـرَّ

))) المجدليـن: طعََنه فجدّلهَ، أي رماه بالأرض.

))) الفَْلـَوَاتِ: جمع فلاة وهي الصحراء.

))) فـإن وطنهـم كان مدينـة رسـول اللـه، لكـن دعاهـم الواجـب الإلهي إلـى أن يستشـهدوا في 

العـراق، فهـم نازحون عـن وطنهـم الأصلي.

))) وهـو مقتضـى كونهـم شـهداء فـي المعركـة العادلـة، فـإن الشـهيد فـي معركـة تحـت قيـادة 

المعصـوم )أو الإمـام العـادل( لا يكفـن بـل يدفـن فـي ثيابـه التـي استشـهد فيهـا.

))) سـيأتي في صفحات قادمة توضيح لوجود قبة على مشـهد الإمام )(. وبذلك أضيف إليها.

))) لعلها إشـارة إلى دخول الإمام الحسـين في آية التطهير وأنه أحد أصحاب الكساء.

))) اجتمـع للإمـام الحسـين )( حرمـات فمنهـا: حرمتـه الثابتـة لـه برسـول الله حيـث أنه ابن 

بنتـه، وحرمتـه الثابتـة لـه بمقتضـى إمامتـه علـى الخلـق، وحرمتـه التـي يشـاركه فيهـا سـائر 

المؤمنيـن.. وكلهـا انتهكـت فـي يـوم عاشـوراء، ولـم تحفـظ أي واحـدة منها.

عِ بِكَأسَْـاتِ: التجـرع الشـرب بصعوبـة والباقـي تعبيـر كنائـي عـن أنـه ذاق المـوت  ))) المُْجَـرَّ

بعـد غصة. غصـة 

))) المُْضَامِ: المظلوم.
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الَّمَُ عَلىَ مَـنْ توََلَّى دَفنَْهُ أهَْـلُ القُْرَى)))،  عَلـَى المَْهْجُـورِ فِـي الوَْرَى)))، الس

الَّمَُ عَلـَى المُْحَامِـي بِالَ مُعِيـنٍ))). اَلَّمُ عَلـَى المَْقْطـُوعِ الوَْتيِـنِ)))، الس الس

التَّرِيـبِ)))  الخَْـدِّ  عَلـَى  الَّمَُ  الس الخَْضِيـبِ)))،  ـيْبِ  الشَّ عَلـَى  اَلَّمُ  الس

اَلَّمُ عَلىَ الثَّغْـرِ))) المَْقْـرُوعِ بِالقَْضِيبِ)))،  ـليِبِ، الس اَلَّمُ عَلىَ البَْدَنِ السَّ الس

الَّمَُ  الَّمَُ عَلىَ الـرَّأسِْ المَْرفْوُعِ، الس اَلَّمُ عَلـَى الـْوَدَجِ))) المَْقْطـُوعِ، الس الس

العَْادِيـَاتُ،  ئـَابُ  الذِّ تنَْهَشُـهَا)1))  الفَْلـَوَاتِ،  فِـي  العَْارِيـَةِ  الْجَْسَـامِ  عَلـَى 

ارِيـَاتُ. ـبَاعُ الضَّ إِليَْهَـا السِّ وَتخَْتلَـِفُ 

اَلَّمُ عَليَْـكَ يـَا مَـوْلَيَ، وَعَلـَى المَْلَئكَِـةِ المَْرفْوُفِيـنَ حَـوْلَ قبَُّتِـكَ،  الس

))) إشـارة لغربته صلوات الله عليه، فكان كما القرآن المهجور.

)))  سـيأتي فـي التأمالت فـي الزيـارة جـواب عـن أنه كيـف يتوافق هذا مـع ما هو معـروف بين 

الإماميـة مـن أن الإمام لا يجهـزه إلا إمام.

))) الوتيـن: عِرقٌْ في القلـب إذا انقطع مات صاحبه، كما في قاموس المحيط. 

))) المحامـي عـن الديـن، وكونـه بال معيـن: إمـا بمعنى أنه حيـن قتـل كان بلا معيـن وقد نادى 

هـل مـن ناصـر ينصرنـا أو معيـن يعيننـا. أو بمعنـى بال معيـن بمقدار يدفـع عنـه القتل وعن 

أهله السـبي.

))) المخضوب بدمه.

))) التَّرِيبِ علاه تراب الأرض.

))) الثغر: الفم والاسنان.

))) القضيب: عود الخيزران اشـارة الى الحادثة في مجلس يزيد.

))) الـوَدَج: ما أحاط بالحلق من العروق. 

)1)) قـد مـرّ فـي صفحـات سـابقة الإجابـة على ما تثيـره هـذه الفقرة من تسـاؤل حـول حدوث 

هـذا بالنسـبة للأجسـاد الطاهرة، فليرجـع إليه.
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الَّمَُ  الس لزِِياَرَتـِكَ،  الوَْاردِِيـنَ  بِعَرصَْتِـكَ)))،  الطَّائفِِيـنَ  بِترُْبتَِـكَ،  الحَْافِّيـنَ 

ي قصََـدْتُ إِليَْـكَ وَرَجَـوْتُ الفَْـوْزَ لدََيـْكَ. عَليَْـكَ فإَِنِـّ

اَلَّمُ عَليَْكَ، سَاَلمَ العَْارفِِ بِحُرمَْتِكَ، المُْخْلِصِ فِـي وَلَيتَِكَ، المُْتقََرِّبِ  الس

هِ بِمَحَبَّتِكَ، البَْرِي‏ءِ مِنْ أعَْدَائكَِ، سَاَلمَ مَنْ قلَبْـُهُ بِمُصَابِكَ مَقْرُوحٌ)))،  إِلـَى اللَـّ

وَدَمْعُـهُ عِنْدَ ذِكْركَِ مَسْـفُوحٌ، سَاَلمَ المَْفْجُـوعِ المَْحْـزُونِ، الوَْالهِِ المُْسْـتكَِينِ.

ـيوُفِ، وَبذََلَ  سَاَلمَ مَـنْ لوَْ كَانَ مَعَـكَ بِالطُّفُـوفِ لوََقـَاكَ بِنَفْسِـهِ حَدَّ السُّ

حُشَاشَـتهَُ))) دُونـَكَ للِحُْتوُفِ)))وَجَاهَـدَ بيَْـنَ يدََيـْكَ، وَنصََركََ عَلـَى مَنْ بغََى 

عَليَْـكَ، وَفـَدَاكَ بِرُوحِـهِ وَجَسَـدِهِ، وَمَالـِهِ وَوُلـْدِهِ، وَرُوحُـهُ لرُِوحِـكَ فِدَاءٌ، 

وَأهَْلـُهُ لِهَْلِـكَ وِقاَءٌ.

هُـورُ)))، وَعَاقنَِـي عَنْ نصَْـركَِ المَْقْدُورُ، وَلـَمْ أَكنُْ لمَِنْ  رتَنِْـي الدُّ فلَئَِـنْ أخََّ

حَارَبـَكَ مُحَارِبـاً، وَلمَِنْ نصََـبَ لـَكَ العَْـدَاوَةَ مُنَاصِبـاً، فلََنَدُْبنََّكَ)))صَباَحاً 

ـفاً عَلىَ  مُـوع‏ِ دَمـاً، حَسْـرةًَ عَليَْـكَ وَتأََسُّ وَمَسَـاءً، وَلَبَكِْيَـنَّ عَليَْـكَ بـَدَلَ‏ الدُّ

ـةِ الِكْتِياَبِ))). ى أمَُـوتَ بِلوَْعَـةِ))) المُْصَـابِ وَغُصَّ مَـا دَهَـاكَ وَتلَهَُّفـاً، حَتَـّ

))) عرصة: مسـاحة من الأرض، والمقصود هنا مكان دفنه.

))) أي من أصاب قلبه القرحة بسـبب مصيبتك.

))) حشاشته: بقايا روحه.

))) الحتوف: الموت.

))) فلم أكن موجودًا في زمانك.

))) ندب الميت: بكي عليه وعدد محاسـنه.

))) اللوّعة: شدة الحزن.

))) الكآبة تغير النفس بالانكسـار من شدة الهم والحزن.
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كَاةَ، وَأمََـرتَْ بِالمَْعْـرُوفِ،  اَلَّةَ، وَآتيَْـتَ الـزَّ كَ قـَدْ أقَمَْـتَ الص أشَْـهَدُ أنََـّ

ـكْتَ بِهِ  هَ وَمَـا عَصَيْتهَُ، وَتمََسَّ وَنهََيْـتَ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَالعُْـدْوَانِ، وَأطَعَْـتَ اللَـّ

ـنَنَ، وَأطَفَْأْتَ  وَبِحَبْلـِهِ فأََرْضَيْتـَهُ، وخشِـيتهَ وَرَاقبَْتهَُ وَاسْـتجََبْتهَُ، وَسَـنَنْتَ السُّ

ـدَادِ، وَجَاهَـدْتَ فِي  الفِْتـَنَ، وَدَعَـوْتَ إِلـَى الرَّشَـادِ، وَأوَْضَحْـتَ سُـبلَُ السَّ

الجِْهَادِ. هِ حَـقَّ  اللَـّ

ـدٍ )(تاَبِعـاً، وَلقَِـوْلِ أبَِيـكَ سَـامِعاً،  كَ مُحَمَّ هِ طاَئعِـاً، وَلجَِـدِّ للَِـّ وَكُنْـتَ 

قاَمِعـاً،  وَللِطُّغْيـَانِ  رَافِعـاً،  يـنِ  الدِّ وَلعِِمَـادِ  مُسَـارِعاً،  أخَِيـكَ  وَصِيَّـةِ  وَإِلـَى 

ناَصِحـاً. ـةِ  وَللِْمَُّ مُقَارِعـاً،  وَللِطُّغَـاةِ 

هِ قاَئمِاً،  ـاقِ مُكَافِحـاً وَبِحُجَجِ اللَـّ وَفِـي غَمَـرَاتِ المَْوْتِ سَـابِحاً، وَللِفُْسَّ

صَابِـراً،  البَْاَلءِ  وَعِنْـدَ  ناَصِـراً،  وَللِحَْـقِّ  رَاحِمـاً،  وَالمُْسْـلِمِينَ  وَللِْسِْاَلمِ 

يـنِ كَالئِـاً، وَعَـنْ حَوْزتَهِِ)))مُرَامِيـاً، وَعَـنْ شَـرِيعَتِهِ مُحَامِيـاً. وَللِدِّ

يـنَ  الدِّ وَتنَْصُـرُ  وَتنَْشُـرهُُ،  العَْـدْلَ  وَتبَْسُـطُ  وَتنَْصُـرهُُ،  الهُْـدَى  تحَُـوطُ 

ـرِيفِ، وَتسَُـاوِي  نيِِّ مِنَ الشَّ وَتظُهِْـرهُُ، وَتكَُـفُّ العَْابِـثَ وَتزَْجُـرهُُ، وَتأَخُْذُ للِدَّ

عِيـفِ. فِـي الحُْكْـمِ بيَْـنَ القَْـوِيِّ وَالضَّ

كُنْـتَ رَبِيـعَ الْيَتْـَامِ، وَعِصْمَـةَ الْنَـَامِ، وَعِـزَّ الْسِْاَلمِ، وَمَعْـدِنَ الْحَْكَامِ، 

كَ وَأبَِيكَ، مُشْـبِهاً فِي الوَْصِيَّـةِ لِخَِيكَ،  وَحَلِيـفَ الِْنعَْـامِ، سَـالكِاً طرَاَئقَِ جَـدِّ

ـداً فِـي الظُّلـَمِ، قوَِيـمَ  ـيَمِ)))ظاَهِرَ الكَْـرمَِ، مُتهََجِّ مَـمِ)))، رضَِـيَّ الشِّ وَفِـيَّ الذِّ

))) حَوْزةَ الدين أيَ حدوده ونواحيه.

))) الذمة: العهد.

))) الشّيم جمع شيمة: الخُلقُ.
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ـوَابِقِ، شَـرِيفَ النَّسَـبِ، مُنِيفَ الحَْسَـبِ،  الطَّراَئـِقِ كَرِيـمَ الخَْلَئقِِ، عَظِيمَ السَّ

راَئـِبِ))) جَزِيلَ المَْوَاهِـبِ، حَلِيمٌ  رفَِيـعَ الرُّتـَبِ، كَثِيرَ المَْنَاقِـبِ، مَحْمُـودَ الضَّ

اهٌ مُنِيـبٌ، حَبِيـبٌ مَهِيبٌ. رشَِـيدٌ مُنِيـبٌ، جَـوَادٌ عَلِيـمٌ شَـدِيدٌ، إِمَامٌ شَـهِيدٌ، أوََّ

ـةِ عَضُداً، وَفِـي الطَّاعَةِ  كُنْـتَ للِرَّسُـولِ )(وَلـَداً، وَللِقُْـرآْنِ مُنْقِـذاً، وَللِْمَُّ

بـَاذِلً  ـاقِ،  الفُْسَّ سُـبُلِ  ناَكبِاً)))عَـنْ  وَالمِْيثـَاقِ،  للِعَْهْـدِ  حَافِظـاً  مُجْتهَِـداً، 

ـجُودِ. وَالسُّ الرُّكُـوعِ  طوَِيـلَ  للِمَْجْهُـودِ، 

نيَْـا زهُْدَ الرَّاحِـلِ عَنْهَـا، ناَظِـراً إِليَْهَا بِعَيْـنِ المُْسْتوَْحِشِـينَ  زَاهِـداً فِـي الدُّ

تـُكَ عَـنْ زِينَتِهَـا مَصْرُوفـَةٌ، وَألَحَْاظـُكَ  مِنْهَـا، آمَالـُكَ عَنْهَـا مَكْفُوفـَةٌ، وَهِمَّ

عَـنْ بهَْجَتِهَـا مَطرُْوفـَةٌ، وَرَغْبَتـُكَ فِـي الْخِـرةَِ مَعْرُوفةٌَ.

ى إِذَا الجَْـوْرُ مَـدَّ باَعَـهُ، وَأسَْـفَرَ الظُّلـْمُ قِنَاعَـهُ، وَدَعَـا الغَْـيُّ أتَبَْاعَـهُ،  حَتَـّ

البَْيْـتِ  جَلِيـسُ  مُباَيِـنٌ،  وَللِظَّالمِِيـنَ  قاَطِـنٌ)))،  كَ  جَـدِّ حَـرمَِ  فِـي  وَأنَـْتَ 

بِقَلبِْـكَ  المُْنْكَـرَ  تنُْكِـرُ  ـهَوَاتِ،  وَالشَّ اتِ  ذَّ اللَـّ عَـنِ  مُعْتـَزِلٌ  وَالمِْحْـرَابِ، 

وَإِمْكَانـِكَ. طاَقتَِـكَ  قـَدْرِ  عَلـَى  وَلسَِـانكَِ، 

ـارَ، فسَِـرتَْ فِـي  نـْكَارِ، وَلزَِمَـكَ أنَْ تجَُاهِـدَ الفُْجَّ ثـُمَّ اقتْضََـاكَ العِْلـْمُ للِِْ

أوَْلَدِكَ وَأهََاليِـكَ، وَشِـيعَتِكَ وَمَوَاليِـكَ، وَصَدَعْتَ بِالحَْـقِّ وَالبَْيِّنَةِ، وَدَعَوْتَ 

ه‏ِ بِالحِْكْمَـةِ وَالمَْوْعِظةَِ الحَْسَـنَةِ، وَأمََـرتَْ بِإِقاَمَةِ الحُْـدُودِ، وَالطَّاعَةِ  إِلـَى اللَـّ

للِمَْعْبـُودِ، وَنهََيْـتَ عَـنِ الخَْبَائـِثِ وَالطُّغْيـَانِ، وَوَاجَهُوكَ بِالظُّلـْمِ وَالعُْدْوَانِ.

))) الضرائب: الطبائع والسجايا.

))) ناكبـًا: عادلا عنه وتاركًا إياه.

))) قاطن: مقيم.
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ـةِ عَليَْهِـمْ،  يعَـادِ[))) لهَُـمْ، وَتأَْكِيـدِ الحُْجَّ فجََاهَدْتهَُـمْ بعَْـدَ الإيعـاظ ]الِْ

بِالحَْـربِْ،  وَبـَدَأوكَ  كَ،  وَجَـدَّ كَ  رَبَـّ وَأسَْـخَطوُا  وَبيَْعَتـَكَ،  ذِمَامَـكَ  فنََكَثـُوا 

قسَْـطلََ  وَاقتْحََمْـتَ  ـارِ،  الفُْجَّ جُنُـودَ  وَطحََنْـتَ  ـربِْ،  وَالضَّ للِطَّعْـنِ  فثَبََـتَّ 

المُْخْتـَارُ. كَ عَلـِيٌّ  الفَْقَـارِ، كَأَنَـّ بِـذِي  الغُْبَـارِ، مُجَالـِداً 

ـا رَأوَْكَ ثاَبِـتَ الجَْـأْشِ، غَيْـرَ خَائـِفٍ وَلَ خَـاشٍ، نصََبوُا لـَكَ غَوَائلَِ  فلَمََّ

مَكْرهِِـمْ، وَقاَتلَـُوكَ بِكَيْدِهِمْ وَشَـرِّهِمْ، وَأمََـرَ اللَّعِيـنُ جُنُودَهُ، فمََنَعُـوكَ المَْاءَ 

ـهَام‏ِ وَالنِّباَلِ،  وَوُرُودَهُ، وَناَجَـزُوكَ القِْتـَالَ، وَعَاجَلـُوكَ النِّزاَلَ وَرَشَـقُوكَ بِالسِّ

الِصْطِلَمِ. أَكُـفَّ  إِليَْكَ  وَبسََـطوُا 

وَلـَمْ يرَْعَـوْا لـَكَ ذِمَامـاً)))، وَلَ رَاقبَـُوا فِيكَ أثَاَمـاً، فِـي قتَلِْهِـمْ أوَْليِاَءَكَ، 

وَقـَدْ  اتِ،  للِْذَِيَـّ وَمُحْتمَِـلٌ  الهَْبـَوَاتِ  فِـي  مٌ  مُقَـدَّ أنَـْتَ  رحَِالـَكَ،  وَنهَْبِهِـمْ 

ـمَاوَاتِ. عَجِبَـتْ مِـنْ صَبْـركَِ مَلَئكَِـةُ السَّ

وَأحَْدَقـُوا بِـكَ مِـنْ كُلِّ الجِْهَـاتِ، وَأثَخَْنُـوكَ بِالجِْـرَاحِ، وَحَالـُوا بيَْنَـكَ 

وَاحِ، وَلـَمْ يبَْـقَ لـَكَ ناَصِـرٌ، وَأنَـْتَ مُحْتسَِـبٌ صَابِـرٌ، تـَذُبُّ عَـنْ  وَبيَْـنَ الـرَّ

وَأوَْلَدِكَ. نسِْـوَتكَِ 

تطَـَؤُكَ  جَرِيحـاً،  الْرَْضِ  إِلـَى  فهََوَيـْتَ  جَـوَادِكَ،  عَـنْ  نكََسُـوكَ  ى  حَتَـّ

الخُْيـُولُ بِحَوَافِرهَِـا، وَتعَْلـُوكَ الطُّغَـاةُ بِبَوَاترِهَِـا قـَدْ رَشَـحَِ لمَْـوْتِ جَبِينُـكَ، 

خَفِيّـاً  طرَفْـاً  تدُِيـرُ  وَيمَِينُـكَ،  شِـمَالكَُ  وَالِنبِْسَـاطِ  بِالانقِْبـَاضِ  وَاخْتلَفََـتْ 

))) الإيعـاظ: مـن الموعظة، والإيعاد من التوعد وهو نوع من الإنذار.

))) الذمام: الحق والحرمة.
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إِلـَى رَحْلِـكَ وَبيَْتِـكَ، وَقـَدْ شُـغِلتَْ بِنَفْسِـكَ عَـنْ وُلـْدِكَ وَأهَْلِـكَ، وَأسَْـرَعَ 

باَكيِـاً. فرَسَُـكَ شَـاردِاً، وَإِلـَى خِياَمِـكَ قاَصِـداً، مُحَمْحِمـاً 

ً)))، وَنظَرَْنَ سَـرْجَكَ عَليَـْهِ مَلوِْياًّ، برََزْنَ  ـا رَأيَنَْ النِّسَـاءُ جَـوَادَكَ مَخْزِياّ فلَمََّ

ـعُورِ عَلـَى الخُْدُودِ، لَطِمَاتِ الوُْجُوهِ، سَـافِرَاتٍ  مِنَ الخُْدُورِ، ناَشِـرَاتِ الشُّ

مُبـَادِرَاتٍ. مَصْرَعِـكَ  وَإِلـَى  اَلَّتٍ،  مُذَ�ل العِْـزِّ  وَبعَْـدَ  دَاعِيـَاتٍ،  وَبِالعَْوِيـلِ 

قاَبِـضٌ  نحَْـركَِ،  عَلـَى  سَـيْفَهُ  مُولـِغٌ)))  صَـدْركَِ،  عَلـَى  جَالـِسٌ  ـمْرُ  وَالشِّ

ـكَ، وَخَفِيَتْ  عَلـَى شَـيْبَتِكَ بِيَـدِهِ، ذَابِـحٌ لـَكَ بِمُهَنَّـدِهِ)))‏، قدَْ سَـكَنَتْ حَوَاسُّ

دُوا فِي  أنَفَْاسُـكَ، وَرُفِـعَ عَلـَى القَْنَا رَأسُْـكَ، وَسُـبِيَ أهَْلـُكَ كَالعَْبِيـدِ، وَصُفِّ

الهَْاجِـرَاتِ)))  حَـرُّ  وُجُوهَهُـمْ  تلَفَْـحُ  اتِ)))،  المَْطِيَـّ أقَتْـَابِ  فـَوْقَ  الحَْدِيـدِ، 

يسَُـاقوُنَ فِـي البْـَرَارِي وَالفَْلـَوَاتِ، أيَدِْيهِـمْ مَغْلوُلـَةٌ إِلـَى الْعَْنَـاقِ، يطُـَافُ 

الْسَْـوَاقِ. فِي  بِهِـمْ 

لََّةَ  ـاقِ، لقََـدْ قتَلَـُوا بِقَتلِْكَ الْسِْاَلمَ، وَعَطَّلـُوا الص فاَلوَْيـْلُ للِعُْصَـاةِ الفُْسَّ

يمَـانِ، وَحَرَّفوُا  ـنَنَ وَالْحَْـكَامَ، وَهَدَمُـوا قوََاعِـدَ الِْ يـَامَ، وَنقََضُـوا السُّ وَالصِّ

آيـَاتِ القُْـرآَنِ، وَهَمْلجَُوا)))فِـي البَْغْـيِ وَالعُْدْوَانِ.

))) منكسرا مستحياً.

)))  أصل الولوغ هو شـرب الكلب من الإناء بطرف لسانه.

))) المهند: السـيف القاطع المصنوع في الهند.

))) المطية: الدابة التي تسـير سيرا ممتدا.

))) الهاجرة: نصف النهار عند زوال الشـمس واشتداد الحر.

))) الهملجة: سير الدابة السريع.
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مَهْجُـوراً،  هِ  اللَـّ كِتـَابُ  وَعَـادَ   ،(((ً )(مَوْتـُورا هِ  اللَـّ رَسُـولُ  أصَْبَـحَ  لقََـدْ 

وَغُـودِرَ الحَْـقُّ إِذْ قهُِـرتَْ مَقْهُـوراً، وَفقُِدَ بِفَقْـدِكَ التَّكْبِيـرُ وَالتَّهْليِـلُ، وَالتَّحْرِيمُ 

لحَْـادُ  وَالتَّحْليِـلُ، وَالتَّنْزِيـلُ وَالتَّأْوِيـلُ، وَظهََـرَ بعَْـدَكَ التَّغْيِيـرُ وَالتَّبْدِيـلُ، وَالِْ

وَالتَّعْطِيـلُ، وَالْهَْـوَاءُ وَالْضََاليِـلُ، وَالفِْتـَنُ وَالْبَاَطِيـلُ.

كَ الرَّسُـولِ صلـی اللـه عليـه وآلـه وسـلم،  فقََـامَ ناَعِيـكَ عِنْـدَ قبَْـرِ جَـدِّ

مْـعِ الهَْطـُولِ))) قاَئالً: ياَ رَسُـولَ اللَّهِ قتُِـلَ سِـبْطكَُ وَفتَاَكَ،  فنََعَـاكَ إِليَـْهِ بِالدَّ

المَْحْـذُورُ  وَوَقـَعَ  ذَرَارِيـكَ،  بعَْـدَكَ  وَسُـبِيَتْ  وَحِمَـاكَ،  أهَْلـُكَ  وَاسْـتبُِيحَ 

وَذَوِيـكَ. بِعِترْتَـِكَ 

نبِْياَءُ،  فاَنزَْعَـجَ الرَّسُـولُ وَبكََـى قلَبُْهُ المَْهُولُ)))، وَعَـزَّاهُ بِكَ المَْلئَكَِـةُ وَالَْ

بِيـنَ،  المُْقَرَّ المَْلئَكَِـةِ  جُنُـودُ  وَاخْتلَفََـتْ)))  الزَّهْـرَاءُ،  ـكَ  أمُُّ بِـكَ  وَفجُِعَـتْ 

عِلِّيِّيـنَ،  أعَْلـَى  فِـي  المَْآتـِمُ  لـَكَ  وَأقُِيمَـتْ  المُْؤْمِنِيـنَ،  أمَِيـرَ  أبَـَاكَ  تعَُـزِّي 

وَالجِْنَـانُ  وَسُـكَّانهَُا،  ـمَاءُ  السَّ وَبكََـتِ  العِْيـنُ،  الحُْـورُ  عَليَْـكَ  وَلطَمََـتْ 

وَخُزَّانهَُـا وَالهِْضَـابُ وَأقَطْاَرُهَـا، وَالْرَْضُ وَأقَطْاَرُهَـا، وَالبِْحَـارُ وَحِيتاَنهَُـا، 

وَمَكَّـةُ وَبنُْيَانهَُـا، وَالجِْنَـانُ وَوِلدَْانهَُـا، وَالبَْيـْتُ وَالمَْقَـامُ، وَالمَْشْـعَرُ الحَْرَامُ، 

وَالحِْـلُّ وَالْحِْـرَامُ.

))) الموتـور: من قتُل له قتيل فلم يدرك بدمه.

))) الهطول: كثير السـيلان ويستعمل عادة في السحاب.

))) المفزوع.

))) اختلـف إليه: اكثر التردد عليه ذهاباً وعودة.
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دٍ  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ اللَّهُـمَّ فبَِحُرمَْـةِ هَـذَا المَْـكَانِ المُْنِيـفِ)))، صَلِّ عَلـَى مُحَمَّ

وَاحْشُـرنْيِ فِـي زمُْرتَهِِـمْ، وَأدَْخِلنِْـي الجَْنَّةَ بِشَـفَاعَتِهِمْ.

ـلُ إِليَْـكَ يـَا أسَْـرَعَ الحَْاسِـبِينَ، وَيـَا أَكْـرمََ الْكَْرمَِينَ،  ي أتَوََسَّ اللَّهُـمَّ فإَِنِـّ

ـدٍ خَاتـَمِ النَّبِيِّيـنَ، رَسُـولكَِ إِلـَى العَْالمَِيـنَ  وَيـَا أحَْكَـمَ الحَْاكمِِيـنَ، بِمُحَمَّ

ـهِ الْنَـْزَعِ البَْطِيـنِ، العَْالـِمِ المَْكِيـنِ)))، عَلـِيٍّ  أجَْمَعِيـنَ، وَبِأخَِيـهِ وَابـْنِ عَمِّ

أمَِيـرِ المُْؤْمِنِيـنَ، وَبِفَاطِمَـةَ سَـيِّدَةِ نسَِـاءِ العَْالمَِيـنَ.

أَكْـرمَِ  هِ الحُْسَـيْنِ  وَبِأَبِـي عَبْـدِ اللَـّ المُْتَّقِيـنَ،  كِـيِّ عِصْمَـةِ  وَبِالحَْسَـنِ الزَّ

بـْنِ  وَبِعَلِـيِّ  المَْظلْوُمِيـنَ،  وَبِعِترْتَـِهِ  المَْقْتوُليِـنَ،  وَبِـأَوْلَدِهِ  المُْسْتشَْـهَدِينَ، 

ابِيـنَ)))، وَجَعْفَرِ بنِْ  ـدِ بنِْ عَلِـيٍّ قِبْلـَةِ الْوََّ الحُْسَـيْنِ زَيـْنِ العَْابِدِيـنَ، وَبِمُحَمَّ

ادِقِيـنَ، وَمُوسَـى بـْنِ جَعْفَـرٍ مُظهِْـرِ البَْرَاهِيـنِ، وَعَلِـيِّ  ـدٍ أصَْـدَقِ الصَّ مُحَمَّ

ـدِ بـْنِ عَلِـيٍّ قـُدْوَةِ المُْهْتدَِينَ، وَعَلِـيِّ بنِْ  يـنِ، وَمُحَمَّ بـْنِ مُوسَـى ناَصِـرِ الدِّ

ةِ  ـدٍ أَزهَْـدِ الزَّاهِدِينَ، وَالحَْسَـنِ بـْنِ عَلِـيٍّ وَارثِِ المُْسْـتخَْلفَِينَ، وَالحُْجَّ مُحَمَّ

ادِقِيـنَ  ـدٍ، الصَّ ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ يَ عَلـَى مُحَمَّ عَلـَى الخَْلـْقِ أجَْمَعِيـنَ، أنَْ تصَُلِـّ

يـنَ، آلِ طـَهَ وَيـس، وَأنَْ تجَْعَلنَِي فِـي القِْياَمَةِ مِـنَ الْمِنِيـنَ المُْطمَْئِنِّينَ،  الْبَرَِّ

المُْسْتبَْشِـرِينَ. الفَْرِحِيـنَ  الفَْائزِِيـنَ 

الحِِينَ، وَاجْعَلْ ليِ لسِـانَ  اللَّهُـمَّ اكْتبُْنِـي فِي المُْسَـلِّمِينَ، وَألَحِْقْنِـي بِالصَّ

صِـدْقٍ فِـي الْخِرِيـن‏َ، وَانصُْرنْيِ عَلـَى البَْاغِيـنَ، وَاكْفِنِـي كَيْدَ الحَْاسِـدِينَ، 

))) المنيف: المشرف العالي.

))) المكين: المتمكن.

))) الأواب: كثير الرجوع إلى الله.
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وَاصْـرفِْ عَنِّـي مَكْرَ المَْاكِرِينَ، وَاقبِْـضْ عَنِّي أيَدِْيَ الظَّالمِِيـنَ، وَاجْمَعْ بيَْنِي 

ـادَةِ المَْياَمِيـنِ فِـي أعَْلـَى عِلِّيِّيـنَ، مَـعَ الَّذِيـنَ أنَعَْمْـتَ عَليَْهِم‏ْ مِنَ  وَبيَْـنَ السَّ

الحِِين‏َ، بِرَحْمَتِكَ يـَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ـهَداءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ النَّبِيِّيـنَ، وَالصِّ

المَْحْتـُومِ،  وَبِحُكْمِـكَ  المَْعْصُـومِ،  بِنَبِيِّـكَ  عَليَْـكَ  أقُسِْـمُ  ي  إِنِـّ اللَّهُـمَّ 

مَـامِ  الِْ كَنَفِـهِ  فِـي  ـدِ  المُْوَسَّ المَْلمُْـومِ)))  القَْبْـرِ  وَبِهَـذَا  المَْكْتـُومِ،  وَنهَْيِـكَ 

المَْعْصُـومِ، المَْقْتـُولِ المَْظلْـُومِ، أنَْ تكَْشِـفَ مَـا بِـي مِـنَ الغُْمُـومِ، وَتصَْرفَِ 

ـمُومِ. السَّ ذَاتِ  النَّـارِ  مِـنَ  وَتجُِيرنَـِي  المَْحْتـُومِ،  القَْـدَرِ  عَنِّـي‏ شَـرَّ 

دْنيِ بِجُـودِكَ وَكَرمَِكَ،  نِي بِقَسْـمِكَ، وَتغََمَّ اللَّهُـمَّ جَلِّلنِْـي بِنِعْمَتِـكَ، وَرَضِّ

دْنيِ  الزَّلـَلِ، وَسَـدِّ مِـنَ  اعْصِمْنِـي  اللَّهُـمَّ  وَنقَِمَتِـكَ،  مَكْـركَِ  مِـنْ  وَباَعِدْنـِي 

ةِ الْجََـلِ، وَأعَْفِنِي مِـنَ الْوَْجَاعِ  فِـي القَْـوْلِ وَالعَْمَـلِ، وَافسَْـحْ لـِي فِـي مُـدَّ

وَالعِْلـَلِ، وَبلَِّغْنِـي بِمَوَالـِيَّ وَبِفَضْلِـكَ أفَضَْـلَ الْمََلِ.

ـدٍ وَاقبْـَلْ توَْبتَِـي، وَارْحَـمْ عَبْرتَـِي‏،  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلـَى مُحَمَّ

يَّتِي. سْ كُرْبتَِي، وَاغْفِرْ لـِي خَطِيئتَِي، وَأصَْلِحْ ليِ فِي ذُرِّ وَأقَِلنِْـي عَثرْتَيِ، وَنفَِّ

مِ، وَالمَْحَـلِّ المُْكَـرَّمِ، ذَنبْاً  اللَّهُـمَّ لَ تـَدَعْ لـِي فِـي هَـذَا المَْشْـهَدِ المُْعَظَـّ

إِلَّ غَفَرتْـَهُ، وَلَ عَيْبـاً إِلَّ سَـترَتْهَُ، وَلَ غَمّـاً إِلَّ كَشَـفْتهَُ، وَلَ رِزقْاً إِلَّ بسََـطتْهَُ، 

وَلَ  بلََّغْتـَهُ،  إِلَّ  أمََاًل  وَلَ  أصَْلحَْتـَهُ،  إِلَّ  فسََـاداً  وَلَ  عَمَرتْـَهُ،  إِلَّ  وَلَ جَاهـاً 

دُعَـاءً إِلَّ أجََبْتـَهُ، وَلَ مُضَيَّقـاً إِلَّ فرََّجْتهَُ، وَلَ شَـمْلً إِلَّ جَمَعْتهَُ، وَلَ أمَْراً إِلَّ 

ـنْتهَُ، وَلَ إِنفَْاقـاً إِلَّ أخَْلفَْتهَُ،  أتَمَْمْتـَهُ، وَلَ مَـالً إِلَّ كَثَّرتْـَهُ، وَلَ خُلقُـاً إِلَّ حَسَّ

))) الملموم: المجتمِع.
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إِلَّ أَرْدَيتْـَهُ، وَلَ  إِلَّ قمََعْتـَهُ، وَلَ عَـدُوّاً  رتْـَهُ، وَلَ حَسُـوداً  وَلَ حَـالً إِلَّ عَمَّ

شَـرّاً إِلَّ كَفَيْتـَهُ، وَلَ مَرضَـاً إِلَّ شَـفَيْتهَُ، وَلَ بعَِيـداً إِلَّ أدَْنيَْتـُهُ، وَلَ شَـعَثاً إلَّ 

لمََمْتـَهُ، وَلَ سُـؤَالً إِلَّ أعَْطيَْتـَهُ.

أغَْنِنِـي  اللَّهُـمَّ  الْجِلـَةِ،  وَثـَوَابَ  العَْاجِلـَةِ  خَيْـرَ  أسَْـأَلكَُ  ي  إِنِـّ اللَّهُـمَّ 

بِحَلَلـِكَ عَـنِ الحَْـرَامِ، وَبِفَضْلِـكَ عَـنْ جَمِيـعِ الْنَـَامِ، اللَّهُـمَّ إِنِّي أسَْـأَلكَُ 

عِلمْـاً ناَفِعـاً، وَقلَبْـاً خَاشِـعاً، وَيقَِينـاً شَـافِياً، وَعَمَلً زَاكيِـاً، وَصَبـْراً جَمِيلً، 

وَأجَْـراً جَزِياًل.

 ، ، وَزدِْ فِـي إِحْسَـانكَِ وَكَرمَِـكَ إِلـَيَّ اللَّهُـمَّ ارْزقُنِْـي شُـكْرَ نعِْمَتِـكَ عَلـَيَّ

وَاجْعَـلْ قوَْلـِي فِـي النَّـاسِ مَسْـمُوعاً، وَعَمَلِـي عِنْـدَكَ مَرفْوُعـاً، وَأثَرَِي فِي 

ي مَقمُوعـاً))). الخَْيْـرَاتِ مَتبْوُعـاً، وَعَـدُوِّ

ـدٍ الْخَْيَارِ، فِـي آناَءِ اللَّيْـلِ وَأطَرَْافِ  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلـَى مُحَمَّ

نـُوبِ وَالْوَْزَارِ، وَأجَِرنْيِ  النَّهَـارِ، وَاكْفِنِـي شَـرَّ الْشَْـرَارِ، وَطهَِّرنْـِي مِـنَ الذُّ

فِيـكَ،  إِخْوَانـِي  وَلجَِمِيـعِ  لـِي  وَاغْفِـرْ  القَْـرَارِ،  دَارَ  وَأدَْخِلنِْـي‏  النَّـارِ،  مِـنَ 

وَأخََوَاتـِيَ المُْؤْمِنِيـنَ وَالمُْؤْمِنَـاتِ، بِرَحْمَتِـكَ يـَا أَرْحَـمَ الرَّاحِمِيـنَ.

هْ إِلـَى القِْبْلةَِ، وَصَـلِّ رَكعَْتيَْنِ، وَتقَْـرَأُ فِي الْوُلىَ سُـورَةَ الْنَبِْياَءِ،  ثـُمَّ توََجَّ

وَفِـي الثَّانيَِةِ الحَْشْـرَ، وَتقَْنُـتُ فتَقَُولُ:

هُ العَْلِـيُّ العَْظِيـمُ، لَ إِلهََ  هُ الحَْلِيـمُ الكَْرِيـمُ، لَ إِلـَهَ إِلَّ اللَـّ لَ إِلـَهَ إِلَّ اللَـّ

 ، ـبْعِ، وَمَـا فِيهِنَّ وَمَـا بيَْنَهُنَّ ـبْعِ وَالْرََضِيـنَ السَّ ـمَاوَاتِ السَّ هُ رَبُّ السَّ إِلَّ اللَـّ

))) المقموع: المقهور.



59

تهااعاني كلمملزيارة وانص 

وَخُشُـوعاً  لرُِبوُبِيَّتِـهِ،  وَإِقـْرَاراً  بِـهِ،  عَـدَلَ  لمَِـنْ  وَتكَْذِيبـاً  لِعَْدَائـِه‏ِ،  خِلَفـاً 

شَـي‏ْءٍ  كُلِّ  عَلـَى  الظَّاهِـرُ  آخِـرٍ،  بِغَيْـرِ  وَالْخِـرُ  لٍ،  أوََّ بِغَيْـرِ  لُ  الْوََّ لعِِزَّتـِهِ، 

بِعِلمِْـهِ وَلطُفِْـهِ. البَْاطِـنُ دُونَ كُلِّ شَـي‏ْءٍ  بِقُدْرَتـِهِ، 

لَ تقَِـفُ العُْقُـولُ عَلـَى كُنْـهِ عَظمََتِهِ، وَلَ تـُدْركُِ الْوَْهَـامُ حَقِيقَـةَ مَاهِيَّتِهِ، 

عَارفِـاً  مَائـِرِ،  الضَّ عَلـَى  مُطَّلعِـاً  كَيْفِيَّتِـهِ،  مَعَانـِيَ  الْنَفُْـسُ  رُ  تتَصََـوَّ وَلَ 

ـدُورُ. الصُّ تخُْفِـي  وَمـا  الْعَْيُـنِ  يعَْلـَمُ خائنَِـةَ  ـرَائرِِ،  بِالسَّ

اللـه عليـه وآلـه  رَسُـولكََ صلـی  تصَْدِيقِـي  عَلـَى  أشُْـهِدُكَ  ي  إِنِـّ اللَّهُـمَّ 

ذِي نطَقََتِ  يمَانـِي بِـهِ، وَعِلمِْـي بِمَنْزِلتَِهِ، وَإِنِّي أشَْـهَدُ أنََّهُ النَّبِيُّ الَـّ وسـلم، وَإِ

ـرتَِ الْنَبِْيـَاءُ بِـهِ، وَدَعَـتْ إِلـَى الْقِـْرَارِ بِمَا جَـاءَ بِهِ،  الحِْكْمَـةُ بِفَضْلـِهِ، وَبشََّ

ذِي يجَِدُونـَهُ مَكْتوُبـاً عِنْدَهُمْ فِي  تْ عَلـَى تصَْدِيقِـهِ بِقَوْلـِهِ تعََالىَ:﴿الَـّ وَحَثَـّ

وْراةِ وَالِْنجِْيـلِ يأَْمُرهُُـمْ بِالمَْعْـرُوفِ وَينَْهاهُـمْ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَيحُِـلُّ لهَُـمُ  التَـّ

الطَّيِّبـاتِ وَيحَُـرِّمُ عَليَْهِـمُ الخَْبائـِثَ وَيضََـعُ عَنْهُـمْ إِصْرهَُـمْ وَالْغَْاللَ الَّتِي 

دٍ رَسُـولكَِ إِلـَى الثَّقَليَْـنِ، وَسَـيِّدِ الْنَبِْياَءِ  كانـَتْ عَليَْهِـمْ﴾‏ فصََـلِّ عَلـَى مُحَمَّ

ـهِ، اللَّذَيـْنِ لـَمْ يشُْـركَِا بِـكَ طرَفْـَةَ عَيْنٍ  المُْصْطفََيْـنَ، وَعَلـَى أخَِيـهِ وَابـْنِ عَمِّ

أبَـَداً، وَعَلـَى فاَطِمَـةَ الزَّهْـرَاءِ سَـيِّدَةِ نسَِـاءِ العَْالمَِينَ، وَعَلىَ سَـيِّدَيْ شَـبَابِ 

وَامِ، عَدَدَ قطَـْرِ الرِّهَامِ)))  أهَْـلِ الجَْنَّةِ الحَْسَـنِ وَالحُْسَـيْنِ، صَاَلةً خَالدَِةَ الـدَّ

وَالظالَّمَُ،  يـَاءُ  الضِّ وَاخْتلَـَفَ  اَلَّمُ)))  الس أوَْرَقَ  مَـا  وَالْكَامِ  الجِْبـَالِ  وَزنِـَةَ 

))) الرهـام: المطر الدائم صغير القطر.

))) السالم: جمع سـلمََة وهي شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها.
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يـنِ، عَلِـيٍّ  ائدِِيـنَ))) عَـنِ الدِّ ـةِ المُْهْتدَِيـنَ، الذَّ وَعَلـَى آلـِهِ الطَّاهِرِيـنَ، الْئَمَِّ

ـةِ،  ـدٍ، وَعَلِـيٍّ وَالحَْسَـنِ وَالحُْجَّ ـدٍ، وَجَعْفَـرٍ وَمُوسَـى، وَعَلِـيٍّ وَمُحَمَّ وَمُحَمَّ

ـبْطِ. بِالقِْسْـطِ، وَسُاَللةَِ السِّ امِ  القُْـوَّ

جَمِياًل،  وَصَبـْراً  قرَِيبـاً،  فرََجـاً  الْمَِـامِ  هَـذَا  بِحَـقِّ  أسَْـأَلكَُ  ي  إِنِـّ اللَّهُـمَّ 

وَنصَْـراً عَزِيـزاً، وَغِنًى عَـنِ الخَْلـْقِ، وَثبَاَتاً فِي الهُْـدَى، وَالتَّوْفِيـقَ لمَِا تحُِبُّ 

وَترَضَْـى، وَرِزقْـاً وَاسِـعاً حَاَللً طيَِّبـاً، مَرِيئـاً دَارّاً، سَـائغِاً فاَضِاًل مُفْضِلً، 

صَبّـاً صَبّـاً، مِـنْ غَيْـرِ كَـدٍّ وَلَ نكََـدٍ، وَلَ مِنَّـةٍ مِـنْ أحََـدٍ، وَعَافِيَـةً مِـنْ كُلِّ 

ـكْرَ عَلـَى العَْافِيـَةِ وَالنَّعْمَاءِ، وَإِذَا جَـاءَ المَْوْتُ،  باَلءٍ وَسُـقْمٍ وَمَـرضٍَ، وَالشُّ

فاَقبِْضْنَـا عَلـَى أحَْسَـنِ مَـا يكَُـونُ لـَكَ طاَعَـةً، عَلـَى مَـا أمََرتْنََـا مُحَافِظِيـنَ، 

ينََـا إِلـَى جَنَّـاتِ النَّعِيـمِ، بِرَحْمَتِـكَ يـَا أَرْحَـمَ الرَّاحِمِيـنَ. ى تؤَُدِّ حَتَـّ

نيْـَا، وَآنسِْـنِي  ـدٍ وَأوَْحِشْـنِي مِـنَ الدُّ ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلـَى مُحَمَّ

نيْـَا إِلَّ خَوْفـُكَ، وَلَ يؤُْنـِسُ بِالْخِـرةَِ إِلَّ  هُ لَ يوُحِـشُ مِـنَ الدُّ بِالْخِـرةَِ، فإَِنَـّ

. ؤُكَ رَجَا

ـةُ لَ عَليَْـكَ، وَإِليَْـكَ المُْشْـتكََى لَ مِنْـكَ، فصََـلِّ عَلىَ  اللَّهُـمَّ لـَكَ الحُْجَّ

الغَْالبَِـةِ،  العَْاصِيَـةِ، وَشَـهْوَتيَِ  نفَْسِـيَ الظَّالمَِـةِ  وَأعَِنِّـي عَلـَى  وَآلـِهِ  ـدٍ  مُحَمَّ

وَاخْتِـمْ لـِي بِالعَْفْـوِ وَالعَْافِيَـةِ.

حَيـَاءٍ،  ةُ  قِلَـّ نهََيْـتَ  مَـا  عَلـَى  مُصِـرٌّ  وَأنَـَا  اكَ،  يَـّ إِ اسْـتِغْفَارِي  إِنَّ  اللَّهُـمَّ 

وَترَْكِـيَ الِسْـتِغْفَارَ مَـعَ عِلمِْـي بِسَـعَةِ حِلمِْـكَ تضَْيِيعٌ لحَِـقِّ الرَّجَـاءِ، اللَّهُمَّ 

))) الذائد: المحامي والمدافع.
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أنَْ  يمَْنَعُنِـي  رَحْمَتِـكَ  بِسَـعَةِ  عِلمِْـي  وَإِنَّ  أَرْجُـوَكَ،  أنَْ  تؤُْيِسُـنِي  ذُنوُبِـي  إِنَّ 

بْ  قْ رَجَائـِي لـَكَ، وَكَـذِّ ـدٍ وَصَـدِّ ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ أخَْشَـاكَ، فصََـلِّ عَلـَى مُحَمَّ

خَوْفِـي مِنْـكَ، وَكُـنْ لـِي عِنْـدَ أحَْسَـنِ ظنَِّـي بِـكَ، يـَا أَكْـرمََ الْكَْرمَِيـنَ.

ـدٍ وَأيَِّدْنـِي بِالعِْصْمَةِ، وَأنَطِْقْ‏ لسَِـانيِ  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلىَ مُحَمَّ

يغُْبَـنُ  ينَْـدَمُ عَلـَى مَـا ضَيَّعَـهُ فِـي أمَْسِـهِ، وَلَ  ـنْ  بِالحِْكْمَـةِ، وَاجْعَلنِْـي مِمَّ

هُ فِـي يوَْمِـهِ، وَلَ يهَُـمُّ لـِرِزْقِ غَدِهِ. حَظُـّ

اللَّهُـمَّ إِنَّ الغَْنِـيَّ مَـنِ اسْـتغَْنَى بِـكَ وَافتْقََـرَ إِليَـْكَ، وَالفَْقِيـرَ مَنِ اسْـتغَْنَى 

ـدٍ، وَأغَْنِنِي عَـنْ خَلقِْكَ بِكَ،  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ بِخَلقِْـكَ عَنْـكَ، فصََـلِّ عَلـَى مُحَمَّ

ـنْ لَ يبَْسُـطُ كَفّـاً إِلَّ إِليَْكَ. وَاجْعَلنِْـي مِمَّ

ـقِيَّ مَـنْ قنََـطَ وَأمََامَـهُ التَّوْبـَةُ وَوَرَاءَهُ الرَّحْمَـةُ، وَإِنْ كُنْـتُ  اللَّهُـمَّ إِنَّ الشَّ

ي فِـي رَحْمَتِـكَ قـَوِيُّ الْمََلِ، فهََـبْ ليِ ضَعْـفَ عَمَلِي  ضَعِيـفَ العَْمَـلِ فإَِنِـّ

أمََلِي. ةِ  لقُِـوَّ

اللَّهـُمَّ إِنْ كُنْـتَ تعَْلـَمُ أنََّ فِـي عِبـَادِكَ مَنْ هُـوَ أقَسَْـى قلَبْاً مِنِّـي، وَأعَْظمَُ 

هُ لَ مَوْلـَى أعَْظـَمُ مِنْكَ طـَوْلً)))، وَأوَْسَـعُ رَحْمَةً  ي أعَْلـَمُ أنََـّ مِنِّـي ذَنبْـاً، فإَِنِـّ

وَعَفْـواً، فيَـَا مَنْ هُـوَ أوَْحَدُ فِي رَحْمَتِهِ، اغْفِـرْ لمَِنْ ليَْسَ بِأَوْحَدَ فِـي خَطِيئتَِهِ.

فتَنََاسَـيْنَا،  وَذَكَّـرتَْ  انتْهََيْنَـا،  فمََـا  وَنهََيْـتَ  فعََصَيْنَـا،  أمََرتْنََـا  كَ  إِنَـّ اللَّهُـمَّ 

إِحْسَـانكَِ  جَـزاَءَ  ذَلـِكَ  كَانَ  وَمَـا  ينَْـا،  فتَعََدَّ دْتَ‏  وَحَـدَّ فتَعََامَيْنَـا،  ـرتَْ  وَبصََّ

ليَْنَـا، وَأنَـْتَ أعَْلـَمُ بِمَـا أعَْلنََّـا وَأخَْفَيْنَـا، وَأخَْبَـرُ بِمَـا نأَْتـِي وَمَا أتَيَْنَـا، فصََلِّ  إِ

))) الطَّول: بفتح الطاء؛ التفضل.
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بِمَـا أخَْطأَْنـَا وَنسَِـينَا، وَهَـبْ لنََـا  ـدٍ، وَلَ تؤَُاخِذْنـَا  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ عَلـَى مُحَمَّ

ليَْنَـا، وَأسَْـبِلْ‏ رَحْمَتـَكَ عَليَْنَـا. حُقُوقـَكَ لدََينَْـا، وَأتَـِمَّ إِحْسَـانكََ إِ

يقِ الْمَِـامِ، وَنسَْـأَلكَُ بِالحَْـقِّ الَّذِي  دِّ ـلُ إِليَْـكَ بِهَـذَا الصِّ ا نتَوََسَّ اللَّهُـمَّ إِنَـّ

هِ رَسُـولكَِ، وَلِبَوََيـْهِ عَلـِيٍّ وَفاَطِمَةَ، أهَْـلِ بيَْـتِ الرَّحْمَةِ،  جَعَلتْـَهُ لـَهُ، وَلجَِـدِّ

ذِي بِهِ قِـوَامُ حَياَتنَِـا، وَصَلَحُ أحَْـوَالِ عِياَلنَِا، فأََنـْتَ الكَْرِيمُ  زْقِ الَـّ إِدْرَارَ الـرِّ

زْقِ مَا  ذِي تعُْطِـي مِـنْ سَـعَةٍ، وَتمَْنَـعُ مِـنْ قـُدْرَةٍ، وَنحَْـنُ نسَْـأَلكَُ مِنَ الـرِّ الَـّ

نيَْـا وَبلََغـاً للِْخِرةَِ. يكَُـونُ صَلَحـاً للِدُّ

ـدٍ، وَاغْفِـرْ لنََـا وَلوَِالدَِينَْـا، وَلجَِمِيـعِ  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلـَى مُحَمَّ

مِنْهُـمْ  الْحَْيـَاءِ  وَالمُْسْـلِمَاتِ،  وَالمُْسْـلِمِينَ  وَالمُْؤْمِنَـاتِ،  المُْؤْمِنِيـنَ 

نيْا حَسَـنَةً وَفِـي الْخِرةَِ حَسَـنَةً وَقِنا عَـذابَ النَّارِ. وَالْمَْـوَاتِ، وَآتنِـا فِـي الدُّ

يكَْ  رْ خَدَّ ثـُمَّ ترَْكَعُ وَتسَْـجُدُ وَتجَْلِسُ فتَتَشََـهَّدُ وَتسَُـلِّمُ، فـَإِذَا سَـبَّحْتَ فعََفِّ

هُ وَاللَّهُ أَكْبَـرُ- أَرْبعَِينَ مَرَّةً. هِ وَلَ إِلهََ إِلَّ اللَـّ هِ وَالحَْمْدُ للَِـّ وَقـُلْ: سُـبْحَانَ اللَـّ

العَْمَـلِ  لحُِسْـنِ  وَالتَّوْفِيـقَ  وَالمَْغْفِـرةََ  وَالنَّجَـاةَ،  العِْصْمَـةَ  هَ  اللَـّ وَاسْـأَلِ 

وَالقَْبُـولَ، لمَِـا تتَقََـرَّبُ بِـهِ إِليَـْهِ وَتبَْتغَِـي بِـهِ وَجْهَـهُ، وَقِـفْ عِنْدَ الـرَّأسِْ، ثمَُّ 

مَ، ثـُمَّ انكَْـبَّ عَلـَى القَْبْرِ وَقبَِّلـْهُ وَقـُلْ: زَادَ اللَّهُ  صَـلِّ رَكعَْتيَْـنِ عَلـَى مَـا تقََدَّ

هِ وَبرََكَاتـُهُ. اَلَّمُ عَليَْكُـمْ وَرَحْمَـةُ اللَـّ فِـي شَـرفَِكُمْ، وَالس
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1/ يبـدأ الزائـر بحسـب نص الزيارة بالسالم علـى أنبياء الله ورسـله )23 من 

المرسـلين( آدم، وشـيث، وادريـس ونـوح وهود وصالـح وإبراهيم وإسـماعيل، 

واسـحاق ويعقوب ويوسـف وموسـى وهارون وشعيب وداود وسـليمان وأيوب 

.)( ويونـس وعزيـر وزكريا ويحيى وعيسـى صلـوات الله عليهـم ومحمد

وسـيأتي فـي صفحـات قادمـة تبيـان الوجه فـي الابتـداء بهؤلاء الرسـل، 

ومختصـر عن كل رسـول.

2/ ثـم إن الزائـر وهـو يسترسـل فـي قـراءة الزيارة بعدما يسـلم على رسـول 

اللـه )(، يعطـف بالسالم علـى مـن تبقـى مـن أصحـاب الكسـاء، فيسـلم 

علـى أميـر المؤمنيـن علـي )(، وفاطمة الزهراء والحسـن المجتبى، ليشـرع 

.)( بعدهـا فـي السالم المفصل علـى الإمام الحسـين

3/ تفـرد الزيـارة المسـاحة الأكبـر لذكر خصائـص الإمام الحسـين وفضائله 

ومصائبـه، فيذكـر كل مـا يسـتثير الأسـى والشـجون لحـال الإمـام الحسـين 

ومـن معـه في تلـك الواقعـة، من شـيبه الخضيـب إلى خـده التريب وجسـمه 

السـليب، وشـفاهه وأصحابه الذابلات، وتلك النفـوس المصطلمات والأروح 
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المختلسـات، وأعضائهـم المقطعـات، بل ونسـوتهم البـارزات. 

4/ وبعـد أن يسـلم علـى تلـك الجثاميـن المقدسـة، يعيـن الزائـر ـ وبناء 

علـى صـدور الزيـارة مـن الإمام المهـدي عجل اللـه فرجه يكون هـو الإمام 

ـ موقعـه متمنيـًا أن لـو كان معـه بالطفـوف فـي موقعـه لوقاه حد السـيوف، 

 .)( ويتمنـى لـو كان وقـاءً ودرعًـا للإمام

ويتحسـر علـى أنـه أخرتـه الدهور، ولكـن مع ذلك لئـن فاته النصـر باليد 

فـإن بإمكانـه أن ينصـره بذكـر مآتمـه ومصائبـه والندبـة عليـه، وأنـه سـيفعل 

ذلـك صباحًا ومسـاءً..

5/ ثـم يشـهد الزائـر للإمـام )( بمـا سـبق وأن قلنـا فـي فصـل البنيـة 

العامـة، بمجموعـة اعتقاداتـه فـي الإمـام ومـا قـام بـه مـن دور؛ فيشـهد أنه 

أقـام الصالة وآتـى الـزكاة وأمـر بالمعـروف ونهـى عـن المنكر، وأنـه أطاع 

اللـه ومـا عصـاه، وتمسـك بحبلـه، وأنـه سـن السـنن وأطفـأ الفتن. 

بنـاء علـى مـا تقـدم و(  6/ ومـن خالل ذلـك ينفـذ )الإمـام المهـدي 

الزائـر فيمـا بعـد إلـى تبيـان دور الإمـام الحسـين )( وسـيرته قبـل واقعة 

كربالء، ومـا قـام به فـي تلـك الفتـرات  فيؤكـد على وحـدة موقفه مـع أبيه 

أميـر المؤمنيـن واتباعـه لـه، ومسـارعته لتنفيـذ وصيـة أخيـه الإمام الحسـن 

المجتبـى، فـكان علـى أثر ذلـك أن رفع عمـاد الدين وقـارع الطغيان ونصح 

.)( الأمـة. ويسترسـل فـي بيـان هـذه المهمـات التـي قام بهـا

7/ إلا أن الأمـر تغيـر ـ كمـا تفيـد الزيـارة ـ حيـث لـم يعـد القيـام بتلـك 

المهمـات مـع مجيء يزيـد للحكم يكفـي، إذ أن الجور مد باعـه وأصبحت 

مواجهـة الإسالم صريحـة مـن دون قنـاع، وعندهـا اقتضـى علمـه بذلـك 
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الإنـكار الصريـح والمواجهة الحاسـمة، بـأن يواجه الفجـار، فكانت الهجرة 

مـع الأهـل والاصحاب. وأقـام الحجـة على أولئـك الأعداء، وبـدلا من أن 

يسـتمعوا إلـى الحـق فإنهـم نكثوا بيعتـه، وبـادروه بالحـرب والقتال.

8/ بعـد هـذا ينتقـل الزائـر بعبـارات الزيـارة إلى وسـط المعركة فـي كربلاء 

فتصـور الزيـارة للزائـر الإمـام الحسـين )( وهـو الصابـر صبـرا عجبـت منه 

ملائكـة السـماوات، وقـد أحـاط بـه اللئـام الطغـام بينمـا هـو ثابـت الجـأش 

مقتحـم للجمـوع مذكـرا بأبيـه حيـدر الكـرار، وكانـوا قبـل ذلـك قـد منعـوه 

وأصحابـه ورود المـاء والاسـتقاء منـه، واسـتفادوا مـن كثرتهم فـي أن يحدقوا 

بـه مـن كل الجهـات حتى نكسـوه عـن جـواده، فهـوى جريحًا علـى الأرض، 

ويـا ليـت أن الأمـر وقـف عنـد هـذا، بـل وطـأوه بحوافر الخيـل بعدمـا قضى 

نحبـه، وفـي هـذه الأثنـاء وهـو جريح علـى الأرض أسـرع فرسـه إلـى الخيام 

.)( يشـكو ظليمـة أهـل البيـت من أمـة النبـي

9/ تنقـل الزيـارة المشـهد الأخيـر في واقعـة عاشـوراء، وهو فزع النسـاء 

الهاشـميات ومـن معهـن، علـى أثـر صهيـل الفـرس، فأظهرن شـعار الحزن 

وحللـن ضفائرهـن اسـتعدادا إلـى اللطـم والنـوح، وفيمـا بعـد بـادرن إلـى 

مصـرع الإمام الحسـين )(، ليرى من وصـل منهن، المشـهد الأعظم ألمًَا 

 .)(علـى القلـب وهو، انشـغال شـمر بـن ذي الجوشـن بذبح الحسـين

وتصفيدهـن  النسـاء  سـبي  عـن  الزيـارة  تتحـدث  المصـرع  وبعـد   /10

أقتـاب  فـوق  والفلـوات  البلـدان  فـي  بهـن  والسـير  والحديـد،  بالحبـال 

المطيـات حيـث يتفـرج عليهـن فـي الأسـواق، فإنـا لله وإنـا إليـه راجعون.

ولا تغفـل الزيـارة ذكـر نقطـة مهمـة وهي أن قتـل الحسـين )( لم يكن 

قتـل رجـل، فقـد قتـل آلاف الرجال فـي تاريخ الإسالم وإنمـا كان في ذلك 
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قتـل الإسالم، وتعطيـل الصلاة والصيـام ونقض السـنن والأحكام. 

11/ قبـل أن يبدأ الزائـر في عرض حاجاته على خالقه يتوسـل بالمعصومين 

الأربعـة عشـر )( بادئـا بالنبـي المصطفـى )( ثم أميـر المؤمنيـن وفاطمة 

الزهـراء )( ثـم باقـي الأئمة الطاهريـن )( وفي هـذا تأكيد علـى إمامتهم، 

ويكـون هـذا النـص أحـد النصـوص المرتبطـة بهـذا الموضـوع، كمـا أن فيـه 

نوعًـا من ربـط الزائر بهـذه الذوات المقدسـة.
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القائلـون بـأن الزيـارة قـد وردت بنحـو يصـح الاعتمـاد عليهـا، سـوف 

يسـتفيدون منهـا اسـتفادات متنوعـة، منها مـا يرتبط بحسـم بعض المسـائل 

التاريخيـة؛ فمـا دامـت منسـوبة للمعصـوم وقـد صـح ورودها عنـه عندهم، 

فسـتكون نصـا مـن النصـوص التـي تحسـم الجدل فـي أمور.

وأمـا الذيـن لا يقبلـون بهـا علـى ذلـك النحـو؛ إما لأنه لـم يثبـت لديهم 

نسـبتها للمعصـوم، حتـى لـو كان طريقهـا سـليما، أو احتملـوا نسـبتها إليـه 

لكـن طريقهـا غيـر سـليم.. ففـي هـذه الحالـة لا يسـتطيعون الاسـتفادة من 

هـذا الموضـوع الـذي نحـن فيه.

بنـاء علـى الفريـق الأول، هنـاك عـدد مـن القضايـا التاريخيـة، وشـبهها 

التـي وردت فـي ثنايـا الزيـارة يمكـن حسـمها، ونشـير إليهـا باختصـار: 

1/ علـي الشـهيد هـو الأكبـر مـن أبنـاء الحسـين )(.. يثـار نقـاش في 

أن الأكبـر مـن ولـد الحسـين هـل هـو الشـهيد فـي كربالء أو هـو السـجاد 

زيـن العابديـن، وقد انقسـم المؤرخـون والباحثون إلى قسـمين؛ أشـرنا لهما 

فـي كتابنـا عـن الإمام السـجاد )(، وعرضنـا لأدلـة الفريقين، وكمـا قوينّا 
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هنـاك بالأدلـة أن الشـهيد فـي كربالء هـو الأكبـر، وأن زيـن العابديـن هـو 

الأصغـر سـنًّا فـإن زيـارة الناحيـة تنتهـي إلـى نفـس هـذه النتيجـة، فهـا هو 

اَلَّمُ عَلىَ  اَلَّمُ عَلـَى القَْتِيـلِ المَْظلْـُومِ، الس التسـليم فيهـا على الشـهداء »الس

غِيرِ«.  اَلَّمُ عَلىَ الرَّضِيـعِ الصَّ اَلَّمُ عَلىَ عَلِـيٍّ الكَْبِيرِ، الس أخَِيـهِ المَْسْـمُومِ، الس

وقـد جعـل عليًّـا الكبير فـي سـياق الشـهداء كالرضيـع الصغير.

2/ هـل كان الشـهداء مـن أبناء الحسـين )( في كربلاء أكثـر من اثنين، 

أو أنهمـا اثنـان بمقتضـى مـا جـاء فـي الفقـرة السـابقة مـن التسـليم علـى 

علـي الكبيـر وعلـى الرضيـع الصغيـر؟ أو إنهـم كانوا ثلاثـة كما قيـل بتعدد 

الأطفـال؛ بين طفل أخذه الحسـين إلـى القوم حتى رموه بسـهم، بينما الآخر 

كان قـد ولـد حديثـا وأخـذه الحسـين يقبلـه فرمُي بسـهم فـي تلـك الحالة؟

قـد يشـير إلـى أنهـم كانـوا أكثر مـن اثنيـن ما جـاء في نفـس الزيـارة في 

قولـه )السالم عليك وعلـى أبنائـك المستشـهدين(! حيـث أن التعبير عنهم 

بالجمـع يشـير للأكثـر. إلا أن يقـال: بأنه قد يطلـق الجمع علـى الاثنين وما 

زاد.))) أو يقـال بـأن التسـليم ليـس خاصًـا بأبناء الحسـين المستشـهدين في 

كربالء وإنمـا لعمـوم أبنائه الشـهداء فـي كربلاء ومـا بعدها.

3/ الملائكـة المضاجعـون: تفيـد بعـض الروايات بـأن الله سـبحانه أنزل 

ملائكة بعد شهادة الإمام الحسين )( في بقعته، يستغفرون لزواره ويؤمّنون 

علـى دعائهـم وأنهـم مقيمـون عنـده فـي مضجعـه وقبره إلـى قيام السـاعة.

وبمناسـبة ذكـر الملائكـة المضاجعين نشـير باختصار لحضـور الملائكة 

بمـا يلي: 

))) كمـا فـي قولـه تعالـى ]َكُنَّـا لحُِكْمِهِمْ شَـاهِدِين[ مع أنهمـا كانا اثنيـن ولكنـه جمعهم فقال 

)حكمهم(.
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يسـتفاد مـن الروايـات أن حضـور الملائكـة فـي حـرم الإمـام الحسـين 

علـى أقسـام؛ 

الإمـام  الزيـارات عـن  كامـل  فـي  لزيارتـه كمـا  ينزلـون  مـن  أ(  فمنهـم 

 )(الصـادق ص ٢٢٤ ليـس من ملك في السـماوات الا وهم يسـألون الله

ان يـأذن لهـم فـي زيـارة قبـر الحسـين )(، ففـوج ينـزل وفـوج يعـرج.

ومنهـم ب( مـن بقـوا بجوار قبـره يبكونـه إلى يـوم القيامة، كما فـي الكامل 

أيضـا ص ٢٢٦  كمـا عنـه عـن آبائـه قـال: مـر بالحسـين )( أربعـة آلاف 

ملـك وهـو يقتـل فعرجوا إلى السـماء، فأوحـى الله إليهـم: يا معشـر الملائكة 

مررتـم بابـن حبيبـي وصفيـي محمـد )( وهـو يقتـل ويضطهـد مظلوما فلم 

تنصـروه، فأنزلـوا إلـى الأرض إلـى قبـره فأبكوه شـعثا غبـرا إلى يـوم القيامة، 

فهـم عنده إلـى أن تقوم السـاعة. 

ومنهـم ج( مـن يسـتغفرون للزائـر ويمحـون عنـه خطايـاه بـإذن اللـه كما 

ورد أيضـا فـي الكامـل ص ٢٨٧ عنـه )(: ان للـه ملائكـة موكليـن بقبـر 

الحسـين )( فـإذا هـم الرجـل بزيارتـه أعطاهـم اللـه ذنوبـه، فـإذا خطـا 

محوهـا، ثـم إذا خطـا ضاعفـوا حسـناته، فما تـزال حسـناته تضاعـف حتى 

الجنة.  لـه  توجـب 

ومنهـم د( الذيـن ذكرتهم زيـارات الحسـين )( وقد تتداخـل عناوينهم 

مـع بعـض من ذكـر آنفـا، كما فـي كامـل الزيـارات ص ٤٠٢ »السالم على 

ملائكـة اللـه المقربيـن، السالم علـى ملائكـة اللـه المنزليـن، السالم على 

ملائكـة اللـه المسـومين، السالم علـى ملائكـة الله الذيـن هم بهـذا الحائر 

يعملـون وبأمـر الله مسـلمون«.
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ومنهـم هــ( مـن كانـوا يـودون نصـرة الإمام فـي عاشـوراء ففاتهـم ذلك، 

فهـم أنصـاره حيـن يخـرج ولـده المهـدي عجل اللـه فرجـه بثأره، كمـا جاء 

فـي الكامـل ص ١٧٩ فـي حديـث ».. فقالـت الملائكـة: يـا رب أذنـت لنـا 

بالانحـدار وأذنـت لنـا فـي نصرته فانحدرنـا وقد قبضتـه، فأوحى اللـه تبارك 

وتعالـى إليهـم ان الزمـوا قبته حتـى ترونه وقد خـرج فانصروه، وابكـوا عليه 

وعلـى مـا فاتكـم مـن نصرتـه، وانكم خصصتـم بنصرتـه والبـكاء عليه..«

وينفـع هـذا فيمـا ذكـر مـن أن بعـض القضايـا ـ حتـى العقديـة منهـا ـ لا 

ينبغـي البحـث عنهـا فقـط فـي روايـات العقائـد وإنمـا فيمـا يشـمل ذلـك 

ويشـمل الروايـات الفقهيـة بـل والأخلاقيـة، وحتـى الزيـارات، إذ أن هـذه 

القضايـا قـد تتوزع علـى كل هذه الروايـات والزيارات. وأيضـا ينفع في بيان 

أن بعـض متـون الزيـارات ومضامينهـا تكـون موجـودة في زيـارات أخر، أو 

روايـات فتكون مـن مؤيدات صدور هذه الزيـارات وانتسـابها للمعصومين.

4/ يظهـر مـن بعـض عبارات السالم فـي الزيارة، أنه تم سـلب الأجسـاد 

بعـد الاستشـهاد، وقبـل رحيـل الجيـش الظالـم مـن كربالء، وذلـك مـن 

 )( قولـه: »السالم علـى الابدان السـليبة« وهـذا بالنسـبة للإمام الحسـين

واضـح، حيـث نقـل أنـه طلـب مـن أختـه بعـض الملابـس التـي لا يرغـب 

فيهـا أحـد ليلبسـها علـى جلـده، لكـي لا يسـلبها بعد شـهادته، وكأنـه يعلم 

بحسـب أخلاقيـة أولئـك الهابطة أن هذا سـيحصل، والتسـليم يفيد بحصول 

ذلـك بالنسـبة لـه صلـوات اللـه عليـه ولغيره مـن الشـهداء، بمقتضـى كلمة 

)الأجسـاد( وهـي تشـير إلـى الجمع.

اَلَّمُ عَلـَى  اَلَّمُ عَلـَى المَْدْفوُنيِـنَ بِاَل أكَْفَـانٍ، الس 5/ وتفيدنـا عبـارة )الس

الـرُّؤوسِ المُْفَرَّقـَةِ عَـنِ الْبَـْدَانِ( قضيتيـن؛ إحداهمـا تحقق عنوان الشـهادة 
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فـي مسـتواه الأعلـى ـ الفقهـي ـ بالنسـبة للإمـام الحسـين )( وأصحابـه، 

ويترتـب علـى ذلـك بالإضافـة إلـى الأجـر والثـواب العظيـم، حيـث أنهـم 

أفضـل الشـهداء، يترتـب الأثـر الفقهـي وهـو أنهـم يدفنـون بال أكفـان بـل 

ثيابهـم التـي كانت عليهم أو بقيـت عليهم هي أكفانهم وهم يحشـرون فيها.

كمـا تشـير إلـى السـلوك القـذر من الجيـش الأمـوي والذي أشـارت إليه 

المصـادر التاريخيـة أيضـا، من أن الإمـام الحسـين )( والشـهداء معه قد 

تـم فصـل رؤوسـهم عن أجسـادهم الشـريفة، وفي بعـض هـذه المصادر أن 

القبائـل تقاسـمتها لكـي تفتخـر بهـا أمام الحاكـم الأموي ابـن زياد. 

ـامِيَةِ« في الزيارة،  6/ تلفـت النظـر عبارة »السالم على صَاحِـبِ القُْبَّةِ السَّ

فهـل كانـت هنـاك قبـة سـامية لمشـهد الإمـام الحسـين )( فـي الوقـت 

الـذي صـدرت فيـه هـذه الزيـارة، وهو قبـل سـنة )329 هـ( وهـو آخر وقت 

السـفراء وأبـواب الناحيـة المقدسـة؟ أو ماذا؟ 

المشـهد  أمـر  إليـه  مـا سـيؤول  المقصـود هـو  يكـون  أن  يحتمـل  فقـد 

الحسـيني بغـض النظـر عـن وضعـه الفعلـي في زمـان الزيـارة، وهذا يشـبه 

مـا ورد فـي خصائـص الحسـين )( وأن اللـه عوضـه عـن شـهادته بـأن؛ 

جعـل الأئمـة مـن ذريته والشـفاء في تربتـه، واسـتجابة الدعاء تحـت قبته..

ويحتمـل أن يكـون المقصـود هو الوضـع الفعلي، فقد قيل إنـه كان على 

قبـر الحسـين )(، قبـة بنيـت فـي أول الأمـر أيـام المختـار بن أبـي عبيدة 

الثقفـي عندمـا ظهـر في الكوفـة حتى قتل سـنة 67 هــ، واسـتمر الحال في 

قبـر الحسـين هكذا مـا بين هدم السـلطات وإعمار المؤمنين، ولا سـيما أيام 

العباسـيين حيـث عفـي القبر وهدمـت القبة مـرارا، فكلما هدمهـا الجائرون 

بناهـا الموالـون من جديـد، وأقرب ما ذكـر المؤرخون للزمـان المفترض فيه 
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صـدور زيـارة الناحيـة هـو أيـام الداعـي الصغير محمـد بن زيد بن الحسـن 

الحسـني، الذي حكم طبرسـتان سـنة )283هـ(  فشـيد قبة عالية على القبر.

7/ مشـاهد أخـرى تاريخيـة: للقائـل بصحـة الزيـارة أن يسـتند إليهـا فـي 

جملـة مـن الأمـور، منهـا: أنه قد حصـل رض جسـم الحسـين )( بحوافر 

الخيـل، علـى رغـم أن المؤرخيـن مـن أتبـاع النهـج الأمـوي فـي سـعيهم 

لتخفيـف الجريمـة التـي ارتكبتهـا السـلطة فـي حـق الإمـام، نفـوا أن يكون 

قـد رضُّ بالخيـول. إلا أن الزيـارة هنـا تؤكـد حصـول ذلـك.

 )( وهكـذا الحـال فـي موضـوع خـروج النسـاء إلى مصـرع الحسـين

فللمثبتيـن لـو تمـت لديهـم  النافيـن والمثبتيـن،  بيـن  حيـث يـدور جـدل 

.)( الزيـارة أن يستشـهدوا بفقراتهـا المشـيرة إلى خـروج النسـاء لمصرعه

وكـذا فـي قضيـة أن مرتكـب جريمـة فصـل الرأس عن الجسـد هو شـمر 

بـن ذي الجوشـن الضبابـي لعنـه اللـه، لهـم أيضـا أن يسـتندوا إلـى فقـرات 

الزيارة.
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1/ مـن دلالات السالم علـى الأنبيـاء والمرسـلين؛ قـد ذكرنـا فـي عنـوان 

الفهـرس العـام لمواضيـع الزيـارة أنهـا تبـدأ بالسالم علـى 23 مـن الأنبيـاء 

والمرسـلين عليهـم سالم رب العالميـن، وهـو أقـل بقليـل مـن أسـمائهم 

المذكـورة فـي القـرآن )25(. وأول مـا يتبادر إلـى الذهن أن الابتداء بالسالم 

علـى الأنبيـاء حتـى يصـل الزائـر إلـى رسـول اللـه ثـم إلـى أميـر المؤمنين 

والحسـنين )(، يوحـي بمعنـى وحـدة الخـط والاسـتمرار، بيـن أولئـك 

الأنبيـاء إلـى العتـرة الطاهرة.

المنهـج عنـده  ليـس اتصـال الإمـام الحسـين -)(- الرسـالي، ووحـدة 

بـكل  يتصـل  وإنمـا  الإسالم  وبديـن   ،)( محمـد  اللـه  برسـول  خاصـا 

الرسـالات التوحيديـة، والمرسـلين، فـإذا كان البعـض يركـز علـى أن أناسًـا 

)نصحـوا( الحسـين بعـدم الخـروج علـى الحاكـم، فإن هـذه الزيـارة تقول إن 

حركـة الإمام الحسـين تمتـد جذورها إلـى أنبياء اللـه المرسـلين، وتتواصل بل 

تتواشـج معهـم ومـع دعواتهـم ورسـالتهم. 

وهـي تشـير أيضـا من طـرف آخر إلـى أن ما جـرى ويجري عليـه، حصل 

– ولـو بنسـبة منـه ـ لأولئـك الأنبيـاء وأتباعهـم ]فمََـا وَهَنُـوا لمَِـا أصََابهَُـمْ 
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ابِرِيـنَ[)))،  هُ يحُِـبُّ الصَّ هِ وَمَـا ضَعُفُـوا وَمَـا اسْـتكََانوُا * وَاللّـَ فِـي سَـبِيلِ اللّـَ

وإن قتلهـم ـ تمامًـا كمصرعـه ـ لـم يعطل ذكرهـم ولم يوقـف برنامجهم في 

تحريـر الديـن مـن قبضـة أهـل الدنيـا، ولم يقـض علـى رسـالتهم، وكذلك 

 .)( الحـال فـي الإمام الحسـين

الإمـام  وارثيـة  فـي  أوضـح  بشـكل  عنـه  التعبيـر  سـيتم  المعنـى  وهـذا 

الحسـين )( لمنهـج الأنبياء والمرسـلين فـي الزيارة المشـهورة والمعروفة 
وارث.))) بزيـارة 

كمـا أن الصفـات الـواردة فـي الثنـاء علـى كل نبي مـن الأنبياء والرسـل، 

يفتـرض أنهـا ترتبـط بنحـو من الأنحـاء باصطفـاء الله سـبحانه لذلـك النبي 

وكرامـة اللـه عليـه، وكأنـّه يلحـظ في هـذه الصفـات جهـات اشـتراك بينهم 

وبيـن العتـرة الطاهـرة )محمـد وآله( فـآدم))) هو صفوة اللـه من الخلـق مثلما 

سـيكون النبـي محمـد، وكذلـك عترتـه الذيـن اصطفاهـم علـى علـم علـى 

لمين.   لعا ا

))) آل عمران:146

))) ورد تعبيـر وارث آدم، وعـدة مـن الأنبيـاء فـي زيـارة الإمام الحسـين )( المشـهورة / كامل 

الزيـارت 375، وزيـارة الإمـام الرضـا )(. مـن لا يحضـره الفقيه  604/2، وقد فسـر السـيد 

سـامي البـدري تلـك الوارثيـة بأنحـاء ثلاثـة: وراثـة مقـام الامامـة الالهيـة الـذي جعلـه الله 

تعالـى لنبيـه ابراهيـم، ووراثـة كتـب الانبيـاء التـي انتهـت الـى النبـي )( ويشـترك فـي 

هاتيـن جميـع الأئمـة، ووراثـة مـا سـمّاه ببعـض الخصوصيـات التكوينيـة الرسـالية، وهـي 

مختصـة بالإمـام الحسـين. راجـع كتابـه الحسـين وارث الأنبيـاء.

))) آدم: والـد هـذه السلسـلة البشـرية التـي نحـن منهـا، خلقـه اللـه سـبحانه مـن غيـر أب وأم، 

بـل مـن التـراب ونفـخ فيـه الحيـاة مـن روحـه، كمـا خلـق لـه زوجتـه حـواء، ومنهـا أنجب 

هابيـل وقابيـل ثـم فـي وقت متأخـر أنجب شـيث هبـة الله، ومنـه اسـتمرت سلسـلة الأنبياء 

والمرسـلين،  وكذلـك خلـق اللـه سـبحانه.
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 )(وكما كان شـيث))) وليًّا لله وخيـرة منه، نجد هذا في حالة النبي محمد

وعترتـه، فـإن المعـروف أن هبة الله )شـيث( قـد اختاره الله لاسـتمرار النسـل 

آدم  الصالـح مـن جهـةٍ، ومـن جهـة أخـرى فقـد أخـذ عـن والـده  البشـري 

مواريـث النبـوة والعلم والهدايـة الربانية وكان الاسـتمرار لهـذا الخط الإلهي. 

السالم علـى إدريـس))) القائـم للـه بحجتـه، فإننا نلاحـظ أن الزائـر يفهم 

منهـا وجـود حجـة وبرهـان قـام بـه هـذا النبـي العظيـم، بحيث أرشـد قومه 

وهداهـم إلـى الإيمـان باللـه سـبحانه من خالل المنطـق العلمـي الواعي. 

إنـك وأنـت تقـرأ قصتـه تسـتحضر صورة أئمـة الهـدى )( وهـم يمتلكون 

ذلـك العلم الإلهـي الهادي ويناظرون لإثبـات صفات الله وأسـمائه. وتجد 

القيـام بحجـة اللـه وبراهينه ظاهـراً في خطابـات الإمام الحسـين )(، فقد 

سـجل لـه التاريخ خطبـه المشـهورة بحيث أسـكت خطباء الجيـش الأموي 

ولـم يجـدوا طريقـة إلا مـا قالـه أميرهـم بـأن لا يصغـوا إليـه، وأنـه لـو قـام 

خطيبـا عامـة نهاره لمـا أعيـا أو عجز.

))) شـيث: ابـن نبـي اللـه، ويلقـب ب »هبـة اللـه« وجـاء فـي قصـص الأنبيـاء أنـه كان النبـي 

بعـد أبيـه والامتـداد الصالـح لأبيـه آدم، ذلـك أن قابيـل وهو أخـوه الأكبـر بعدما قتـل هابيل 

الصالـح الـذي تقبـل اللـه قربانـه، لـم يكن ممكنًـا بطبيعـة الحـال أن تكـون النبـوة والهداية 

فـي هـذا القاتـل أو ذريتـه، فكان أن وهـب اللـه آدم )( ابنه شـيث، وكان هبة اللـه له، بعد 

أن مكـث برهـة طويلـة مـن الزمـان حزينًـا علـى ابنـه هابيـل، حتـى قيل إنـه لم يكـن يقارب 

زوجتـه، حتـى أوحـى اللـه إليـه، أن يفعـل ذلـك حتى يرزقـه منهـا بمن يكـون نبيا بعـد آدم، 

وهـذا مـا حصـل، حيـث جعلـت النبـوة فيـه بعـد أبيـه. واسـتمر نسـله الصالـح ليأتـي منـه 

الأنبياء. 

))) إدريـس ويقـال لـه أيضـا فـي العبريـة )أخنـوخ( وبينه وبين شـيث أربعة آبـاء، ذكر فـي القرآن 

يقًـا نَّبِيًّا )*( وَرفَعَْنَـاهُ مَكَانـًا عَلِيًّا[ مريم  هُ كاَنَ صِدِّ الكريـم  ]وَاذكُْـرْ فِـي الكِْتـَابِ إدِْرِيسَۚ  إِنّـَ

56ـ 57. وعـرف أنـه أول مـن كتـب بالقلـم، وينقـل في بعـض الآثار بعدما انتشـر قبـل زمانه 

المنكـر والإلحـاد جمـع النـاس وأقنعهـم بالبرهـان العقلـي والنقـاش العلمي بوحدانيـة الله 

تعالـى ولـزوم عبادته. 
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السالم علـى نـوح))) المجـاب فـي دعوتـه؛ فإنـه )( بعدمـا أرسـله الله 

]إِلـَىٰ قوَْمِـهِ فلَبَِـثَ فِيهِـمْ ألَـْفَ سَـنَةٍ إِلَّ خَمْسِـينَ عَامًـا[)))، وكان نصيبـه 
ي دَعَـوْتُ قوَْمِي ليَْاًل وَنهََارًا  منهـم مـا أخبـر عنه القـرآن بقوله ]قـَالَ ربَِّ إِنّـِ

)*( فلَـَمْ يزَدِْهُـمْ دُعَائـِي إلَِّ فِـراَرًا[)))، كانـت دعوتـه عليهـم ]رَّبِّ لَ تـَذَرْ 

ارًا[)))، فأجـاب اللـه سـبحانه دعوتـه وإن  عَلـَى الْرَضِْ مِـنَ الكَْافِرِيـنَ دَيّـَ

كانـت بعـد مـدة. لكرامته علـى خالقـه، وإذا كانت هـذه كرامة عظيمـة لنبي 

اللـه نـوح، فـإن الكرامـة الأعظـم هـي أن يسـتجيب اللـه تعالـى دعـوة مـن 

يكـون تحـت قبـة الإمـام الحسـين كرامـة لـه كمـا سـيأتي فـي خصائصـه، 

وليـس فقـط أن يسـتجيب دعـاء الحسـين.

السالم علـى هـود))) الممـدود مـن اللـه بمعونتـه؛ مـع أن قومـه الكافرين 

))) نـوح: وهـو التاسـع مـن الأنبيـاء والحجج مـن ولـد آدم، وأطولهم عمـراً )وكأنّ هنـاك تناظرا 

بيـن كـون المهدي تاسـع ولـد الحسـين )( وهـو أطولهم عمرا وبيـن نوح الذي هو تاسـع 

أبنـاء آدم مـن حجـج اللـه سـبحانه وهـو كذلـك أطولهـم عمراً(.حيـث ذكـره القـرآن ]وَلقََدْ 

أرَسَْـلنَْا نوُحًـا إِلـَىٰ قوَْمِـهِ فلَبَِـثَ فِيهِـمْ ألَـْفَ سَـنَةٍ إِلَّ خَمْسِـينَ عَامًـا فأَخََذَهُـمُ ٱلطُّوفـَانُ وَهُمْ 

.14 العنكبوت:  ظلَِٰمُـونَ[. 

))) العنكبوت: 14.

))) نوح: 5ـ6.

))) نوح:26.

))) هـود: بينـه وبيـن نـوح ثلاثـة آبـاء كمـا قيـل، بعثـه اللـه سـبحانه فـي منطقـة الأحقـاف )ما 

بيـن اليمـن وعُمـان( وقـد ذكر اسـمه فـي القـرآن، ونزلت سـورة باسـمه أيضًا، وحمـل لواء 

التوحيـد وناظـر قومـه فـي ذلـك، وذكرهـم بنعـم اللـه عليهـم قائال ]وَاذْكُـرُوا إِذْ جَعَلكَُمْ 

هِ لعََلَّكُـمْ تفُْلِحُونَ[ خُلفََـاءَ مِـنْ بعَْـدِ قـَوْمِ نوُحٍ وَزاَدَكُـمْ فِـي الخَْلقِْ بسَْـطةًَ فاَذْكُـرُوا آلَءَ اللَـّ

ا، وبـدلً مـن الاسـتجابة لندائه فقـد هـددوه بآلهتهم  الأعـراف: 69. غيـر أنهـم ازدادوا عتـوًّ

وأنهـا سـتصيبه بسـوء، وفـي المقابـل تحـدوه أن يأتيهـم بعـذاب كمـا قـال، ]قاَلـُوا أجَِئتْنََا 

هِ  ادِقِيـنَ * قـَالَ إِنَّمَـا العِْلـْمُ عِنْـدَ اللَـّ لتِأَفِْكَنَـا عَـنْ آلهَِتِنَـا فأَْتنَِـا بِمَـا تعَِدُنـَا إِنْ كُنْـتَ مِـنَ الصَّ

مُسْـتقَْبِلَ= عَارضًِـا  رَأوَْهُ  ـا  فلَمََّ  * تجَْهَلـُونَ  قوَْمًـا  أَرَاكُـمْ  وَلكَِنِّـي  بِـهِ  أُرْسِـلتُْ  مَـا  وَأبُلَِّغُكُـمْ 
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كانـوا أكثـر منـه قـوة وأكثـر جمعًـا حتـى أن القـرآن وصفهـم بالجبارين في 

اللـه  فأمـده  جَبَّارِيـنَ[)))  بطَشَْـتمُْ  بطَشَْـتمُ  ]وَإذَِا  أبدانهـم  بطشـتهم وقـوة 

سـبحانه بمعونتـه وكان أن جـاء أمـر اللـه تعالـى ]فأَهُْلِكُـوا بِرِيـحٍ صَرصَْـرٍ 

امٍ حُسُـومًا فتَـَرَى ٱلقَْـوْمَ فِيهَـا  نِيَـةَ أيَّـَ رهََا عَليَْهِـمْ سَـبْعَ ليَـَالٍ وَثمََٰ عَاتيَِـةٍ سَـخَّ

ـن باَقِيَـةٍ[.))) وإذا  صَرْعَـىٰ كَأنََّهُـمْ أعَْجَـازُ نخَْـلٍ خَاوِيـَةٍ * فهََـلْ تـَرَىٰ لهَُم مِّ

كان اللـه قـد أمـد نبيـه هـودًا بمعونته، حتـى أهلك قومـه، فقد أمـد الله إمام 

أمتـه الحسـين بـن علـي )( بأن جعـل أهـداف نهضته باقيـة، بينمـا انتهى 

أعـداؤه واندثـروا فال حـس لهم ولا أثـر، فهل ترى من شـاخص بـاقٍ يعلن 

أنـه مـن بنـي أميـة وأتباعهـم في هـذا الزمـان؟ هـل ترى لهـم مـن باقية؟

جَهُ اللَّهُ بِكَرَامَتِهِ: أي جعل الكرامة تاجًا عليه؛  ))) الَّذِي توََّ اَلمُ عَلَى صَالِحٍ السَّ

فـأي كرامـة أعظـم مـن أن يسُـتأصل قوم لسـبب جحودهـم وتحديهـم أوامره 

عْلوُمٍ  ذِهِ ناَقةٌَ لَّهَا شِـربٌْ وَلكَُمْ شِـربُْ يـَوْمٍ مَّ فـي ناقـة وفصيلها، حيـث ]قاَلَ هَٰ

ـوهَا بِسُـوءٍ فيََأخُْذَكُـمْ عَـذَابُ يـَوْمٍ عَظِيـمٍ )*( فعََقَرُوهَـا فأَصَْبَحُـوا  )*( وَلَ تمََسُّ

=	 أوَْدِيتَِهِـمْ قاَلـُوا هَـذَا عَـارضٌِ مُمْطِرنُـَا بـَلْ هُـوَ مَـا اسْـتعَْجَلتْمُْ بِـهِ رِيـحٌ فِيهَـا عَـذَابٌ ألَيِمٌ[

سـورة الأحقـاف 22ـ 24.     

))) الشعراء: 130.

))) الحاقة:8-6.

))) صالـح: بعـث اللـه سـبحانه نبيه صالحًـا في منطقـة الحِجر التي تعـرف اليـوم بمدائن صالح 

وتبعـد 400 كـم شـمال غـرب المدينـة المنـورة، وبينـه وبيـن نـوح ثلاثـة آبـاء كما قيـل، وقد 

كان معروفـا بيـن قومـه بالصالح حتـى قبـل النبـوة، لكنـه لمـا نهاهـم عـن عبـادة الأصنـام 

وطريـق آبائهـم الجهلـة، تحـدوه أن يأتيهـم بمعجـزة تثبـت صدقـه وصـدق مـا يدعـو إليـه، 

وكان أن أخـرج لهـم مـن صخـور الجبـل ناقـة ومعهـا فصيـل لهـا )وليـد(، فمـا آمـن معـه 

بـَتْ ثمَُـودُ بِطغَْوَاهَـا )*( إذِِ انبَعَثَ  إلا قليـل، بـل تعـدوا الحـدود عندمـا عقـروا الناقـة و]كَذَّ

بـُوهُ فعََقَرُوهَـا فدََمْـدَمَ عَليَْهِمْ  هِ وَسُـقْيَاهَا )*( فكََذَّ هِ ناَقةََ اللّـَ أشَْـقَاهَا )*( فقََـالَ لهَُـمْ رسَُـولُ اللّـَ

اهَا[ الشـمس 11ـ 14.  رَبُّهُـم بِذَنبِهِـمْ فسََـوَّ
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ؤْمِنِينَ[.)))  ناَدِمِيـنَ )*( فأَخََذَهُـمُ العَْذَابُ إِنَّ فِـي ذَٰلكَِ لَيةًَ  وَمَـا كاَنَ أكَْثرَهُُم مُّ

فلـم يكـن الاعتـداء عليـه ولا علـى أهلـه ولا علـى المؤمنيـن به، وإنمـا كان 

علـى تلـك الناقـة والفصيـل الوليـد. ولعل هـذه الكرامة هـي التي أشـار إليها 

إمامنـا الحسـين )( عندمـا صـرع ابنـه عبـد اللـه الرضيـع بسـهم الأعـداء، 

»فجعـل الحسـين يأخـذ الدم من نحـره ولبته فيرمي بـه إلى السـماء فما يرجع 
منـه شـيء، ويقـول: اللهـم لا يكـون أهون عليـك من فصيـل ناقـة صالح«)))

بخُلّتِـه، والخُلـّة هـي أعلـى  اللَّـهُ  حَبَـاهُ  الَّـذِي  بْرَاهِيـمَ)))  إِ عَلَـى  اَلمُ  السَّ

درجـات القـرب، ولـو تصورنـا ذلـك في البشـر فـإن العلاقة قـد تتطور من 

الصداقـة إلـى الأخـوة وترتقي إلـى علاقـة الخلة بيـن طرفيـن، ومعناها أن 

يسـد أحـد الطرفيـن »خَلـة« الآخـر ونقصـه والخلـل الموجـود فيـه، وهـذا 

متصـور ومعقـول فـي البشـر، لكـن تصـوره فيمـا بيـن الخالـق والمخلوق 

أمـر صعـب، لكنـه موجـود في حالـة علاقـة إبراهيـم النبـي بخالقـه حيث 

برَْاهِيـمَ خَلِياًل[))). ولعـل من بـركات تلك الخلـة والمنزلة  هُ إِ ]َاتَّخَـذَ اللّـَ
العاليـة أن كان الأنبيـاء فـي دورتهـم الثانيـة كلهم من نسـله المبـارك وإليه 

تشـير الآيـة المباركـة ]وَوَهَبْنَـا لـَهُ إِسْـحَاقَ وَيعَْقُـوبَ كًُّل هَدَينَْـا وَنوُحًـا 

))) الشعراء: 155ـ 158.

))) الأصفهانـي؛ أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص ٦٠.

))) إبراهيـم الخليـل بـن تـارخ )وليس آزر حيث هـو عمه وقد ذكر فـي كتب العقائـد الأدلة على 

ذلـك وتـم توجيـه مـا جـاء فـي القرآن مـن نسـبته إليـه بما يتناسـب مـع هـذه القواعـد( قيل 

إن بينـه وبيـن نـوح خمسـة آبـاء، وإبراهيـم هـو شـيخ الأنبيـاء ووالدهم، وقـد ذكر كثيـراً في 

القـرآن وهنـاك سـورة باسـمه، ولد في أور بابـل ـ العراق، وواجـه نمرود هناك، ثـم ذهب إلى 

الشـام، وأرسـل ابـن أخيـه لوطاً إلى سـدوم فـي الأردن حيـث انتشـرت فيهم فاحشـة اللواط 

وقصتـه معهـم معروفة، كما سـافر إلـى مكة المكرمـة وبنى الكعبة المشـرفة والبيـت الحرام. 

))) النساء: 125.
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وبَ وَيوُسُـفَ وَمُوسَـى  يَّتِـهِ دَاوُودَ وَسُـليَْمَانَ وَأيَُـّ هَدَينَْـا مِـنْ قبَـْلُ وَمِـنْ ذُرِّ

ا وَيحَْيَىٰ وَعِيسَـىٰ وَإِليْاَسَ  وَهَـارُونَ وَكَذَلـِكَ نجَْـزِي المُْحْسِـنِينَ )*( وَزَكَرِيّـَ

لنَْـا  الحِِيـنَ )*( وَإِسْـمَاعِيلَ وَاليَْسَـعَ وَيوُنـُسَ وَلوُطـًا وَكُلًّ فضََّ ـنَ الصَّ كُلٌّ مِّ

العَْالمَِينَ[))). عَلـَى 

 )(إننا لنلحظ شـدة العلاقة بين إبراهيم خليل الله وبين الإمام الحسـين

مـن جهة النسـب فهـو أي إبراهيم جـده الأعلى ومن جهـة أن الصلاة تجري 

عليهمـا )آل إبراهيـم وآل محمـد( كمـا هو المعـروف في الصالة المحمدية 

الكاملـة )اللهـم صـل على محمد وآل محمـد كما صليت علـى إبراهيم وآل 

إبراهيم إنك حميد مجيد())) وكما كان من نسـل إبراهيم )( أنبياء الله، فإن 

مـن نسـل الإمام الحسـين )( أوصياء اللـه وحججه التسـعة المعصومين.

اَلمُ عَلَـى إِسْـمَاعِيلَ))) الَّـذِي فَـدَاهُ اللَّـه‏ُ بِذِبْـحٍ عَظِيـمٍ‏ مِـنْ جَنَّتِـهِ: وكما  السَّ

سـيأتي التسـليم على إسـحاق الذي جعلت النبوة في ذريته تم التسـليم على 

إسـماعيل الذي سـتكون خاتمة النبوات فـي ذريته، وأيضـا الأوصياء، وكان 

))) الأنعام: 84ـ86.

  )(ابـن أنـس؛ مالـك: الموطأ ١/ ١٦٦. »عن أبي مسـعود الأنصـاري، أنه قال: أتانا رسـول الله (((

فـي مجلـس سـعد بـن عبادة.فقال له بشـير بن سـعد: أمرنا اللـه أن نصلـي عليك يا رسـول الله، 

فكيـف نصلي عليك؟ قال، فسـكت رسـول الله )(، حتـى تمنينا أنه لم يسـأله. ثم قال: )قولوا 

اللهـم صـل على محمد وعلى آل محمـد، كما صليت على إبراهيم وبـارك على محمد وعلى آل 

محمـد، كمـا باركت على آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد. والسالم، كما قد علمتم(.

))) إسـماعيل بـن إبراهيـم الخليـل؛ تقاسـم هـو وأخـوه إسـحاق أبـوة الأنبيـاء، فكان إسـماعيل 

الجـد الأعلـى للنبـي المصطفـى محمـد )(، وقـد جـاءت بـه أمـه هاجـر، فـي مـا حكاه 

القـرآن الكريـم عنهمـا وعـن إبراهيـم أنـه أسـكن ذريته بـواد غيـر ذي زرع، أي مكـة، وتعلم 

العربيـة مـن قبائلهـا، وسـاعد أبـاه فـي بنـاء بيـت اللـه الحـرام، وكانـت التضحيـة بـه أحـد 

الامتحانـات الإلهيـة لإبراهيـم )(، لكنـه فـُدي بذبـح عظيـم مـن الجنـة. 
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قـد فداه الله سـبحانه بالذبـح العظيم مـن الجنة. ونجد فـي الروايات))) نوع 

مقارنـة بيـن الفدائيـن والفادييـن، بيـن الحسـين الذي فـدى دين اللـه بولده 

علـي الأكبر وهو شـبيه رسـول اللـه، وبين إسـماعيل جد رسـول الله، الذي 

لـم يصـل امتحان أبيه فـي الفداء إلـى نهايـة التضحية بالإبن، بـل كان هناك 

فـداء لـه من الجنـة. كما يمكـن ملاحظة أنـه كمـا كان خاتم الأنبيـاء محمد 

المصطفـى من نسـل إسـماعيل فـإن خاتم الأوصيـاء الذي تختم به السـفارة 

.)( الإلهيـة المهـدي المنتظـر عجـل اللـه فرجـه هـو من نسـل الحسـين

المَُ عَلَـى  يَّتِـهِ، السَّ ةَ فِـي ذُرِّ اَلمُ عَلَـى إِسْـحَاقَ)))الَّذِي جَعَـلَ اللَّـهُ النُّبُـوَّ السَّ

))) الصـدوق؛ ابن بابويه: الخصال ص ٥٩.

 ))(يقـول: »لما أمر الله تعالـى إبراهيم )(عـن الفضل بن شـاذان، قال: سـمعت الرضا« 	

أن يذبـح مـكان ابنـه إسـماعيل الكبـش الذي أنزلـه عليـه، تمنـى إبراهيـم )( أن يكون قد 

ذبـح ابنـه إسـماعيل )( بيـده، وأنـه لـم يؤمـر بذبـح الكبـش مكانـه، ليرجـع إلـى قلبـه ما 

يرجـع إلـى قلـب الوالـد الـذي يذبح ]أعـز[ ولده بيـده، فيسـتحق بذلـك أرفع درجـات أهل 

الثـواب علـى المصائـب. فأوحـى اللـه )( إليـه: يـا إبراهيـم، مـن أحـب خلقـي إليـك؟ 

فقـال: يـا ربّ، مـا خلقـت خلقـا أحب إلـي من حبيبـك محمـد. فأوحـى اللـه )( إليه: يا 

إبراهيـم، فهـو أحـب إليـك، أو نفسـك؟ فقـال: بـل هـو أحـب إلي من نفسـي.

قـال: فولـده أحـب إليـك، أو ولـدك؟ قـال: بـل ولـده. قـال: فذبـح ولـده ظلماً علـى أيدي  	

أعدائـه أوجـع لقلبـك، أو ذبـح ولـدك بيـدك فـي طاعتـي؟ قـال: يـا رب، بـل ذبحـه علـى 

أيـدي أعدائـه أوجـع لقلبـي. قـال: يـا إبراهيـم، إن طائفة تزعـم أنها مـن امة محمد، سـتقتل 

الحسـين ابنـه مـن بعـده ظلمـاً وعدوانـاً، كمـا يذبـح الكبـش، فيسـتوجبون بذلـك غضبـي. 

فجـزع إبراهيـم)( لذلـك، وتوجـع قلبـه، وأقبـل يبكـي..«

))) إسـحاق بـن إبراهيـم الخليـل؛ هـو والد سلسـلة أنبيـاء بنـي إسـرائيل أولادا وأحفـادا؛ حيث 

سـيكون من ولده المباشـرين يعقوب النبي، والعيص وسـيكون من يعقوب، نبي الله يوسف، 

ومنـه أيضـا بنياميـن الذي سـينجب يونـس النبي، ومـن يعقوب أيضـا لاوي والذي سـيكون 

حفيـداه نبـي الله موسـى وأخاه هارون ومـن يهوذا داود وسـليمان.. وهكذا تتواصل سلسـلة 

الأنبيـاء والأوصيـاء في الأولاد والأحفاد، ولسـنا في مقام اسـتعراض كل الأنبياء والأوصياء. 
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يَعْقُـوبَ الَّـذِي رَدَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ بَصَـرهَُ بِرَحْمَتِهِ وكما أشـرنا في السـطور السـابقة 

أن العامـل المشـترك بيـن إسـحاق النبـي وبيـن الحسـين )( أن إسـحاق 

 )( كانـت النبـوة مسـتمرة فـي ذريتـه وعترتـه، وكذلـك الإمـام الحسـين

سـوف تسـتمر الإمامـة في ذريتـه إلى قيـام الإمام الحجـة عجل اللـه فرجه.

ويسـتمر السلام على الأنبياء واحدا بعد آخر فيتم، 

ـاهُ اللَّهُ مِـنَ الْجُـبِّ بِعَظَمَتِـهِ، وكان حَريًّا  اَلمُ عَلَـى يوُسُـفَ))) الَّـذِي نجََّ السَّ

بذلـك، مثلمـا أن الإمـام الحسـين )(، نجّاه الله مـن أعدائه الذيـن تآمروا 

عليـه حتـى خـرج مـن المدينـة إلـى مكـة وهـو يتلـو قولـه تعالـى ]فخََرَجَ 
نِي مِـنَ القَْـوْمِ الظَّالمِِينَ[.))) بُ قـَالَ ربَِّ نجَِّ مِنْهَـا خَائفًِـا يتَرَقَّـَ

اَلمُ عَلَـى مُوسَـى))) الَّـذِي فَلَقَ اللَّـهُ الْبَحْرَ لَـهُ بِقُدْرَتهِ، والنبي موسـى  والسَّ

هـو الثانـي فيمـن لعـن قاتل الحسـين بعـد إبراهيـم الخليـل »أوَّل مـن لعن 

قاتـل الحسـين بـن علـيِّ )( إبراهيـم خليـل الرَّحمـن، لعنـه وأمـر ولـده 

بذلـك وأخـذ عليهـم العهـد والميثـاق، ثـمَّ لعنـه موسـى بـن عِمـرانَ، وأمر 

امُّتـه بذلـك، ثـمَّ لعنـه داود وأمـر بنـي إسـرائيل بذلـك، ثـمَّ لعنـه عيسـى، 

وأكثـر أن قـال: يـا بني إسـرائيل العنـوا قاتلِـه، وإن أدركتم أياّمه فلا تجلسـوا 

ـهيد مع الأنبيـاء، مقبل غيـر مُدبر كمـا ورد في  ـهيد معـه كالشَّ عنـه، فـإنَّ الشَّ

الزيـارات.« كامل 

))) يوسـف بـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبراهيـم، قصتـه فـي القـرآن الكريم في سـورة يوسـف 

واضحـة لمـن قرأها.

))) القصص21.

))) موسـى بـن عمـران بـن قهاد بـن لاوي بـن يعقوب بـن إسـحاق، النبي الأكبـر فـي تأثيره في 

بنـي إسـرائيل، والـذي أنزلـت عليـه التوراة، وحضـور اسـمه وقصته فـي القرآن الكريـم كثير 

وواضح. 
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تـِهِ، مثلمـا اختـص أميـر  ـهُ اللَّـهُ بِنُبُوَّ اَلمُ عَلَـى هَـارُونَ))) الَّـذِي خَصَّ والسَّ

المؤمنيـن )( بوصايـة رسـول اللـه، ونظُـّر بمنزلته من موسـى لبيـان منزلة 

علي )( من رسـول الله، وأن تسـمية الحسنين مشـابهة في العربية لاسمي 

ابنيـه، وكمـا اختصـه بـأن الأنبيـاء مـن ذريتـه لا مـن ذريـة موسـى، فكذلك 

اختـُص الإمام الحسـين )( بكون الأئمة مـن ذريته كما أسـلفنا قبل قليل.

 )( ًتِـهِ، فـإن شـعيبا اَلمُ عَلَـى شُـعَيْبٍ))) الَّـذِي نصََـرهَُ اللَّـهُ عَلَـى أمَُّ والسَّ

بعدمـا دعـا قومـه إلـى الإيمـان معلنـا لهـم أن لا غـرض لـه سـوى الإصالح 

]إِنْ أرُِيـدُ إِلَّ الْصِْاَلحَ مَـا اسْـتطَعَْتُ وَمَا توَْفِيقِـي إِلَّ بِاللَّهِ عَليَـْهِ توََكَّلتُْ وَإِليَْهِ 
أنُيِـبُ[))) فـإن نفـس العنـوان والشـعار قـد حملـه الإمـام الحسـين فـي أول 

 ،)( ةِ جَـدّي خروجـه عندمـا قـال »َإِنَّمـا خَرَجْـتُ لطِلَـَبِ الاصْالحِ فـي أمَُّ

أرُيـدُ أنَْ آمُـرَ بِالمَْعْـرُوفِ وَأنَهْـى عَـنِ المُْنْكَـرِ وَأسَـيرَ بِسـيرةَِ جَدّي وَأبـي عَليِّ 

بـْنِ أبَـي طالـِب )(«))) ومثلمـا نصـر اللـه شـعيبا علـى جاحديـه ومخالفيـه 

))) هـارون بـن عمـران بـن قهاد بـن لاوي بن يعقـوب، أخ النبي موسـى )(، ووصيـه وخليفته 

فـي أمتـه والنبـي مـن بعـده، ووالـد الأوصيـاء والذيـن بواسـطتهم اسـتمر المنهـج الإلهـي، 

ويلاحـظ الناظـر فـي أحاديـث رسـول اللـه )(، التناظـر والتماثـل بينه وبين وصي رسـول 

اللـه )( علـي أميـر المؤمنيـن، وحضوره فيهـا مميز.

))) شـعيب هـو حفيـد نبـي اللـه إبراهيـم، كانت دائـرة نبوته فـي مَدْين شـمال الحجـاز وجنوب 

أرض الشـام، وهـي حاليـا )إحـدى مناطـق تبـوك( وقـد ذكـره القـرآن ﴿وَإِلـَى مَدْيـَنَ أخََاهُمْ 

شُـعَيْباً قـَالَ يـَا قوَْمِ اعْبـُدُوا اللَّهَ مَا لكَُمْ مِـنْ إِلهٍَ غَيْرهُُ قـَدْ جَاءَتكُْمْ بيَِّنَـةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فأَوَْفـُوا الكَْيلَْ 

وَالمِْيزاَنَ وَلَ تبَْخَسُـوا النَّاسَ أشَْـياَءَهُمْ وَلَ تفُْسِـدُوا فِي الْرَضِْ بعَْدَ إِصْلَحِهَا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ 

إِنْ كُنْتـُمْ مُؤْمِنِيـنَ ٨٥﴾ الأعـراف:85، وقـد تحـداه قومه بل تحدوه بأن يسـقط عليهـم النيران 

مـن السـماء، وهـددوه بأنـه لـولا أسـرته لرجموه، فـكان أن أمُِـر بالخـروج ومن آمـن معه من 

يْحَةُ فأَصَْبَحُـوا فِي دِياَرهِِـمْ جَاثِمِينَ[ هود:94. تلـك المنطقة، ]وَأخََـذَتِ الَّذِينَ ظلَمَُـوا الصَّ

))) هود:88.

))) موسـوعة كلمات الإمام الحسـين )(، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم )(، ص ٣٥٤
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وجدنـا ذلـك حقيقـة فـي حالـة الإمـام الحسـين )(، فإنـه وإن صـرع بدنـه 

وقتـل أهـل بيتـه إلا أن اللـه نصـره نصـرا عزيـزاً على أولئـك الجاحديـن، وهو 

الـذي نبهّـت لـه العقيلـة زينب فـي وقت مبكـر حين قالـت »فو اللـه لا تمحو 
ذكرنـا ولا تميـت وحينـا«.)))

وينبغـي هنـا  مِـنْ خَطِيئَتِـهِ،  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  تـَابَ  الَّـذِي  دَاوُدَ)))  اَلمُ عَلَـى  السَّ

الإشـارة إلـى أن مـا جـاء فـي بعـض كتب غيـر الإماميـة مـن نسـبة الخطيئة 

لـداود وأنـه عشـق امرأة أوريا ـ قائده العسـكري ـ وأرسـله ليقتـل فتزوجها.. 

إلـى آخـر مـا جـاء فـي تلـك الكتب هـو باطل قـد نص علـى بطلانـه الإمام 

علـي بـن موسـى الرضـا )(، وأن الحـق فـي لـوم الله إيـاه إنمـا كان لأنه 

قـال للمدعـي فـي القضية التـي نقلها القـرآن ]لقََدْ ظلَمََـكَ بِسُـؤَالِ نعَْجَتِكَ 

إِلـَىٰ نعَِاجِـهِ[ وذلـك قبـل أن يسـتمع لحجة الطـرف الآخر صاحـب النعاج 

التسـع وتسـعين. ومـع أنه لـم يحكم لألول قضائيـا، إلا أن اللـه عاتبه على 

قولـه ذاك قبـل أن يسـمع لهـذا الطـرف.. وإلا فإنه قـد وصفه قبـل ذلك بأنه 
]وَشَـدَدْناَ مُلكَْـهُ وَآتيَْنَاهُ الحِْكْمَـةَ وَفصَْـلَ الخِْطاَبِ[.)))

اَلمُ عَلَـى سُـلَيْمَانَ))) الَّـذِي ذَلَّتْ لَهُ الْجِـنُّ بِعِزَّتهِِ، قد أكرم الله سـبحانه  السَّ

.٢/ ٧٣ )( الموفق الخوارزمي: مقتل الحسـين (((

))) داوود حفيـد النبـي يعقـوب عبـر عـدة وسـائط، وكان فـي محيط بيـت المقدس ـ فلسـطين، 

وكان أول أمـره أن قتـل رئيـسَ الكفـار فـي الحـرب )جالـوت( في قصـة مذكورة فـي القرآن، 

رنْاَ  وآتـاه اللـه الحكـم والنبـوة وسـخر اللـه لـه مـا لـم يحصـل لغيـره مـن الأنبيـاء ]إِنَّا سَـخَّ

ابٌ * وَشَـدَدْناَ مُلكَْـهُ  الجِْبـَالَ مَعَـهُ يسَُـبِّحْنَ بِالعَْشِـيِّ وَالْشِْـراَقِ * وَالطَّيْـرَ مَحْشُـورةًَ كلٌُّ لـَهُ أوََّ

وَآتيَْنَـاهُ الحِْكْمَـةَ وَفصَْـلَ الخِْطـَابِ[. سـورة ص: 18ـ20.

))) ص:20.

ا حاكمًـا بعـد وفـاة أبيـه داوود النبي وعمره 13 سـنة! واتسـع  ))) سـليمان بـن داوود: أصبـح نبيّـً
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نبيـه سـليمان بـأن وهبه ملـكًا لا ينبغـي لأحد من بعـده، فصار الآمـر الناهي 

علـى الطيـر والجـن وغيرهـا فـإذا هم فـي خدمتـه، وأكرم اللـه سـبحانه نبيه 

المصطفـى وأهـل بيتـه الشـرفاء بـأن جعـل لهـم الولايـة التكوينيـة بإذنـه، 

والتصـرف فـي الكائنـات بعـد مشـيئته، ومـع ذلـك عاشـوا عبيـدًا للـه، لـم 

يطلبـوا الدنيـا وقـد طلبتهـم، ولـم يسـعوا وراء نعيمهـا وكانـت بيدهـم. بـل 

جعـل لهـم أمـر الدين فقال عـن جدهم النبـي ]وَمَا آتاَكُـمُ الرَّسُـولُ فخَُذُوهُ 

وَمَـا نهََاكُـمْ عَنْـهُ فاَنتهَُـوا[))) وهـذه الرتبـة ثبتت لهـم صلوات اللـه عليهم.

اَلمُ عَلَـى أيَُّـوبَ))) الَّـذِي شَـفَاهُ اللَّـهُ مِـنْ عِلَّتِـهِ، إذا كان أيـوب النبـي  السَّ

الإمـام  فـإن  النـاس  بيـن  المثـل  بصبـره  ضُـرب  بالصبـر حتـى  عُـرف  قـد 

الحسـين)( قـد »عجبـت من صبـره ملائكـة السـماوات«! وإن المصائب 

التـي مـرت علـى أيـوب لا تقاس بما مـر على الحسـين، فـإذا كان أيوب قد 

ابتلـي فـي ماله وبدنه، فقد ابتلي الحسـين في سـلب كل مـا كان في مخيمه 

وكان يعلـم أن ذلـك يحدث، والاعتداء على نسـائه وسـبيهن، هـذا بالإضافة 

إلـى مـا جـرى علـى بدنه الشـريف مـن الجراحـات العظيمـة والذبـح »كما 

يذبـح الكبـش«، ومـا امتحـن وابتلـي به مـن فقـد أبنائـه وإخوانه وأهـل بيته 

ملكـه وسـلطانه بعدمـا دعـا ربـه و)قـَالَ ربَِّ اغْفِـرْ لـِي وَهَـبْ لـِي مُلـْكًا لَّ ينَبَغِي لِحََـدٍ مِّن 

يـحَ تجَْـرِي بِأمَْـرهِِ رُخَـاءً حَيـْثُ أصََـابَ )*(  رنْاَ لـَهُ الرِّ ـابُ)*( فسََـخَّ كَ أنَـتَ الوَْهَّ بعَْـدِي ۖ إِنّـَ

ـيَاطِينَ كُلَّ بنََّـاءٍ وَغَـوَّاصٍ )*( وَآخَرِيـنَ مُقَرَّنيِـنَ فِـي الْصَْفَادِ( سـورة ص: 35ـ38. وامتد  وَالشَّ

سـلطانه ودعوتـه للتوحيـد إلـى اليمـن )مملكة سـبأ( وقصته مـع ملكتهـا مذكورة فـي القرآن 

لكريم. ا

))) الحشر: 7.

))) أيـوب النبـي هـو مـن أحفـاد يعقـوب النبـي، وقيل إنـه من نسـل ابنه العيـص؛ وكانـت دائرة 

نبوتـه ودعوتـه فـي بلاد الشـام، وقد ذكر القـرآن الكريم قصـة صبـره وتفريج الله عنـه، وفيها 

مواضـع عديـدة للتأمل ودروس تربويـة كثيرة.
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وأصحابـه أمـام عينيـه؟ وإذا كان أيـوب قـد ابتلـي بعلـة وشـفي منهـا.. فما 

أكثـر العلـل الـواردة علـى ابـن بنت رسـول الله؟

اَلمُ عَلَـى يوُنـُسَ))) الَّـذِي أَنجَْـزَ اللَّـهُ لَـهُ مَضْمُـونَ ‏عِدَتِـه‏ِ، ويلاحـظ أن  السَّ

القـرآن الكريـم قـد سـجل انقطـاع نبـي الله يونـس لخالقـه وهو فـي أعماق 

الظلمـات، ظلمـة الليـل وظلمـة البحـر وظلمة بطـن الحوت موحـدا خالقه 

ومنقطعـا إليـه كمـا سـجل لنـا التاريـخ انقطـاع الحسـين )( لبارئـه فـي 

مواضـع متعـددة منهـا مـا كان حيـن تواقـف العسـكران، فلما نظر الحسـين 

للجيـش الأمـوي اللجـب قـال: »اللهـم متعالـي المـكان عظيـم الجبروت، 

شـديد المحـال، غني عـن الخلائـق، عريض الكبريـاء، قادر على ما يشـاء، 

قريـب الرحمـة، صـادق الوعـد، سـابق النعمـة، حسـن البالء، قريـب إذا 

دعيـت، محيـط بمـا خلقت،قابـل التوبـة لمـن تـاب إليـك، قـادر علـى مـا 

أردت، ومـدرك مـا طلبـت، وشـكور إذا شـكرت، وذكور إذا ذكـرت. أدعوك 

محتاجـا، وارغـب إليـك فقيرا، وافـزع إليـك خائفـا، وابكي إليـك مكروبا، 

قومنـا  وبيـن  بيننـا  احكـم  كافيـا،  وأتـوكل عليـك  بـك ضعيفـا،  وأسـتعين 
بالحـق، فإنهـم غرونـا وخذلونـا وغـدروا بنـا وقتلونـا، ونحن عتـرة نبيك«)))

))) يونـس بـن متـى هـو من أحفـاد النبي يعقـوب وقيل إنه من نسـل ابنـه بنياميـن، وهو صاحب 

الحـوت )ذو النـون(، وقـد بعـث فـي نينـوى )الموصـل العـراق( وقد ذكر اسـمه فـي القرآن 

الكريـم تـارة باسـمه، وأخـرى بعنـوان صاحـب الحـوت، وأيضـا بعنـوان )ذو النـون(. دعـا 

قومـه فأبـوا فغضـب مـن قومـه ودعـا عليهـم وخرج عنهـم ليركـب سـفينة، وحصلـت قصته 

فيمـا بعـد مـع الحـوت حيـن ألقـاه ربـان السـفينة فـي البحـر، فدعـا ربـه بالذكـر المعروف 

باليونسـي )لا إلـه إلا أنـت سـبحانك إنـي كنت مـن الظالميـن( فاسـتجاب الله ونجـاه. كما 

نجـى اللـه سـبحانه قريـة النبـي يونـس بعدمـا تضرعوا للـه وقد نـزل بهـم العذاب.

))) المشـهدي، محمد بن جعفر: المزار  ص ٣٩٩.
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اَلمُ عَلَـى عُزَيْـرٍ))) الَّـذِي أحَْيَـاهُ اللَّـهُ بَعْـدَ مَيْتَتِـهِ، أحيا الله عزيـراً النبي  السَّ

بعدمـا أماتـه مئـة عـام، ليكـون برهانـا عمليـا على قـدرة اللـه سـبحانه على 

بعـث العظـام وهـي رميـم، وأحيـا اللـه بالحسـين )( دينـه ورسـالة نبيـه 

بعدمـا أوشـك علـى المـوت والنهايـة، وبينمـا أدرك عزيـر المـوت حيـن 

ا عند ربه مرزوقاً يسـمع الـكلام ويرد  حانـت منيتـه، بقـي الحسـين )( حيّـً

السالم، ويحـرك الجمـوع المليونيـة بأمـر الله فـي مختلف أصقـاع الأرض 

بيـن متعلـم للديـن باسـمه وبـاكٍ يبكـي علـى مصيبتـه ولاطم للصـدر على 

رزيتـه، ومـاشٍ عشـرات الكيلومتـرات لزيارتـه، فـي مشـهد مـن التأثيـر لا 

يتيسـر بعضـه لأكثـر النـاس حيـاة وقوة وجنـودًا.

ابِـرِ فِـي مِحْنَتِـهِ، فـإذا كان صبره كما قيـل في أنه  اَلمُ عَلَـى زَكَرِيَّـا))) الصَّ السَّ

لـم ينفتـل عـن صلاتـه ولـم يقطعهـا وقـد أخـذ جالوزة السـلطان ابنـه يحيى 

للذبـح، فقـد كان صبـره عـن واحـد مـن أبنائـه، فكيـف بالحسـين )( الذي 

صبـر علـى قتـل ولده الأكبر شـبيه رسـول اللـه )(، وعلى ذبح ابنـه الرضيع 

وهـو فـي كفيـه بالسـهم؟ وعلى قتـل إخوته وأهـل بيتـه، وأصحابه ثـم على ما 

يعلـم من سـبي نسـائه وبناته؟ 

))) عزيـر النبـي: اختلـف فـي شـأنه فبينما )قالـت اليهود عزيـر ابن اللـه( رأى بعض المسـلمين 

أنـه كان رجال صالحـا بـل نقلوا عـن النبي فـي مصادرهم أن النبـي )والعياذ باللـه(  لا يدري 

ا أو غيـر نبـي!! والصحيـح هـو مـا ذهـب إليـه الإماميـة مـن كونه نبيًّـا بعثه   إن كان عزيـر نبيّـً

اللـه بالنبـوة عشـرين سـنة كمـا تفيـد بذلـك روايـة عـن الإمـام الباقـر نقلـت فـي الخرائـج، 

ويشـهد لذلـك أيضـا مـا هو الـوارد فـي الزيـارة أعلاه مـن التسـليم عليه فـي صـف الأنبياء. 

))) زكريـا النبـي: مـن أحفـاد يعقـوب، ومـن نسـل داود وسـليمان، ذكـر مـرارا كثيـرة فـي القرآن 

الكريـم وهـو والـد يحيـى النبـي، وقد وهبـه الله إياه علـى كبره، وعقـم زوجته لإظهـار قدرة 

اللـه لخلقـه، وأنـه عليـه هينّ، وهـو الذي كفـل مريم ابنـة عمران في المسـجد حينمـا كانت 

تتعبـد ربهـا. وصبـره فـي محنتـه قـد يكـون إشـارة لمـا ورد مـن ثباتـه حين أخـذ ابنـه يحيى 

للذبـح مـن قبـل طاغـوت زمانـه فلم ينفتـل زكريـا من صلاتـه لربه!
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اَلمُ عَلَـى يَحْيَـى))) الَّـذِي أَزْلَفَـه‏ُ اللَّـهُ بِشَـهَادَتِهِ، وقـد شـاركه الإمـام  السَّ

الحسـين )( فـي الشـهادة وأنهمـا قتال بيـد طاغوتـي زمانهمـا، وفقـط 

ارتـكاب  المحرمـة، مـن  الدنيويـة والبدنيـة  الشـهوات  قتلاهمـا مـن أجـل 

الفاحشـة وشـرب الخمـر وما شـابه ذلـك. وقـد أهدي رأسـاهما الشـريفان 

مـن موضـع الشـهادة والقتـل إلـى طاغـوت الزمـان آنئـذ.

بيـن  الرمـوز  تتشـابه  وهنـا  وَكَلِمَتِـهِ،  اللَّـهِ  رُوحِ  عِيسَـى)))  عَلَـى  اَلمُ  السَّ

الشـخصيتين الالهيتيـن، عيسـى بـن مريـم والحسـين بـن فاطمـة، بـدءًا من 

الوالدتيـن اللتيـن كانتا صِدّيقتين، وسـيدتي النسـاء هذه فـي عالمها وفاطمة 

علـى نسـاء العالميـن، ومـرورا بكونهمـا سـيدتي الجنـة، وفـي الأرض التي 

شـهدت ميالد المسـيح وشـهادة الحسـين )( وهـي كربالء)))، وكذلـك 

نمـط الخـروج مـن الأرض إلـى العالـم الآخر، فهـذا المسـيح قد رفعـه الله 

إليـه وهـذا ارتقـى بشـهادته إلـى خالقـه))) حيـث »إن لـك مقامـا لا تناله إلا 

))) يحيـى بـن زكريـا: تـورد الروايـات جهـات متعـددة مـن المشـابهة بيـن يحيـى النبي الشـهيد 

وبيـن الإمـام الحسـين الشـهيد )(، حتـى أنـه يشـير بعضهـا إلـى توافق فـي زمـان الولادة 

بينهمـا وأن رأسـي كلا الشـهيدين قـد أهـدي لطاغـوت زمانـه وحمـل إليه.

))) عيسـى بـن مريـم: آخـر الأنبيـاء مـن أولـي العزم قبل رسـول اللـه )(، وينسـب إليـه اليوم 

أكثـر البشـر فيقـال )مسـيحيون( نسـبة إلـى عيسـى المسـيح. تعـرض دينه للتشـويه مـن قبل 

بعـض الأحبـار، وقـد ذكرنـا ذلك فـي كتابنـا )قصـة الرسـل والديانـات( فليراجع.

وينبغـي أن نذكـر ملاحظـة هنـا وهـي أن بعـض ما جـاء من معلومـات تتصل بنسـب الأنبيـاء وما 

بينهـم وبيـن آبائهـم إنمـا نقلـت على ما هـو مشـهور، ولا يعني ذلـك أننـا نتبناهـا بتفاصيلها 

وبشـكل تـام. ولتحقيـق الأمـر فيهـا لا بد مـن إفراد بحـث خاص.

)))  هنـاك روايـات معتبـرة تشـير إلـى ذلـك ودراسـات متعـددة فـي أن المـكان القصـي الـذي 

وضعـت مريـم فيـه ابنهـا عيسـى كان شـاطئ الفـرات، فلتراجـع فـي مكانهـا.

)))  لبعـض التفاصيـل مـن زاويـة باحـث مسـيحي، يمكن مراجعـة كتاب أنطـون بارا: الحسـين 

فـي الفكر المسـيحي.
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بالشـهادة« ولقـد حـث عيسـى بـن مريـم أتباعـه أن يكونـوا أنصار الحسـين 

لـو أدركـوه كمـا يكونـوا أنصـار الله، وأمرهـم بلعن قاتلـه فقـد ورد في الأثر 

»لعنـه عيسـى، وأكثـر أن قـال: يـا بنـي إسـرائيل العنـوا قاتلِـه، وإن أدركتـم 

ـهيد مـع الأنبيـاء، مقبل غير  ـهيد معه كالشَّ أياّمـه فال تجلسـوا عنه، فـإنَّ الشَّ
(( مُدبر«.)

2/ السالم علـى الحسـين وذكر خصائصـه: بعدما وصل إلى السالم على 

النبـي محمد)))وأصحـاب الكسـاء؛ بـدأت الزيارة في السالم على الحسـين 

وذكـر خصائصـه وفضائلـه: فقد ذكرت فـي ذلك ما جاء في بعـض الروايات 

مـن أنه جعل الشـفاء في تربتـه والإجابة تحت قبتـه وأن الأئمة مـن ذريته.))) 

وكذلـك مـا جـاء فيهـا مـن أنـه ابـن خاتـم الأنبيـاء )وهـي فكـرة طالمـا 

حاربهـا الأمويـون والعباسـيون على السـواء( وأنـه ابن سـيد الأوصياء وهم 

ا فضلً عن  وإن كانـوا يثبتـون الـولادة مـن علـي إلا أنهـم ينفون كونـه وصيّـً

كونـه سـيد الأوصيـاء، وأنه ابـن فاطمـة الزهراء وابـن خديجة الكبـرى. وأنه 

))) بـن قولويه؛ جعفر بن محمد: كامل الزيارات ص ١٤٣.

))) محمـد بـن عبـد اللـه بن عبـد المطلـب الهاشـمي: خاتم الأنبيـاء وسـيد المرسـلين والخلق 

أجمعيـن، بكمالـه أكمـل اللـه مـا نقص مـن رسـالات الأنبيـاء جميعـا، وبتمام دعوتـه تمت 

نعمـة اللـه تعالـى علـى البشـر، ومَـنّ اللـه عليهـم إذ بعث فيهـم هذا الرسـول الكريـم فكان 

رحمـة للعالميـن. لمعرفة شـيء مـن سـيرته وخصائصه يراجـع كتابنا الأول في سلسـلة النبي 

والعتـرة: رحمـة للعالمين.

))) الروايـات فـي ذكـر هذه الخصـال كثيرة، بعضهـا يجمع الخصـال الثلاث فـي حديث واحد، 

وبعضهـا الآخـر تتفـرق الخصـال تلك علـى أحاديث،؛ فمـن الأول ما جـاء في كفايـة الأثر، 

الخـزاز القمـي، ص ١٧ عـن ابـن عبـاس عـن رسـول الله فـي ذكـر الحسـين )( »ألا  وإن 

الإجابـة تحـت قبتـه، والشـفاء فـي تربتـه، والأئمـة مـن ولـده« وعـدّ المقـداد السـيوري في 

التنقيـح الرائع هـذا النقل مشـهورًا.  
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خامـس أصحاب الكسـاء.

كذلـك جـاء في السالم عليـه بعض صفاتـه المرتبطـة بيوم عاشـوراء من 

كونـه مرماًل بالدمـاء، ومهتوك الخبـاء، وكونه شـهيدًا غريبًا. 

اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ سَـيِّدِ الْوَْصِيـَاءِ،  اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ خَاتـَمِ الْنَبِْيـَاءِ، الس الس

اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ خَدِيجَـةَ الكُْبْـرَى،  اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ فاَطِمَـةَ الزَّهْـرَاءِ، الس الس

اَلَّمُ  اَلَّمُ عَلىَ ابـْنِ جَنَّةِ المَْأوَْى، الس اَلَّمُ عَلـَى ابـْنِ سِـدْرَةِ المُْنْتهََى، الس الس

فَا. عَلـَى ابـْنِ زمَْـزمََ وَالصَّ

اَلَّمُ  اَلَّمُ عَلـَى مَهْتـُوكِ الخِْبـَاءِ، الس مَـاءِ، الس ـلِ بِالدِّ اَلَّمُ عَلـَى المُْرمََّ الس

الغُْرَبـَاءِ،  غَرِيـبِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس الكِْسَـاءِ،  أهَْـلِ  أصَْحَـابِ  خَامِـسِ  عَلـَى 

اَلَّمُ عَلـَى  اَلَّمُ عَلـَى قتَِيـلِ الْدَْعِيـَاءِ الس ـهَدَاءِ، الس اَلَّم‏ُ عَلـَى شَـهِيدِ الشُّ الس

سَـاكنِِ كَرْباَلءَ.  

3/ بدخـول الزيـارة إلـى بوابـة فجائـع كربالء سـتنفتح مخـازن كبيـرة من 

المصائـب والنوائـب، وهـو أمر مقصـود لكي تجسـد المشـهد والواقعة كما 

حدثـت وتثبـت عـددًا غيـر قليـل مـن تفاصيلهـا، وكل ذلـك فـي إطـار من 

اللوعـة والأسـى الـذي يختـرق القلـوب ويؤثـر فـي النفـوس، ويخـرج عن 

جفـاف وخشـونة التقاريـر والأخبـار التاريخية. 

فهنـاك جيـوب مضرجـات بالدمـاء، وهنـاك بـكاء وعويـل فـي ملائكـة 

السـماوات، شـفاه ذابالت، كمـا علـى الأرض نفـوس مصطلمـات وأرواح 

أثـر حـرارة  التـراب عاريـات، وجسـوم علـى  مختلسـات، وأجسـاد علـى 

الشـمس شـاحبات، ودمـاء سـائلات.
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هنـاك بـدن سـليب، وخـد تريـب، وهنـاك رأس سـيقرع ثغـره وأسـنانه 

بالعصـا والخيـزران، وهنـاك قافلـة أتعبتهـا الأحـزان، ووعثـاء الطريـق إلـى 

بالد الشـام، تطـوي المسـافات وتعبـر الصحـاري والهاجـرات. 

كذلـك سـوف يسـتوقفنا في هذه الفقرة أنها تمّ السالم فيهـا على الأعضاء 

ومـا يرتبـط بالأبـدان بينما كان السالم في الفقرات السـابقة وحتـى اللاحقة 

علـى الـذات المقدسـة للإمـام.. فهنـا تجد سالمًا علـى الشـفاه الذابلات، 

وعلـى النفـوس وعلـى الأعضـاء المقطعـات وعلـى الـرؤوس المشـالات، 

وعلـى الدمـاء السـائلات، وفيما بعد سـيأتي سالم على الشـيب الخضيب، 

والخـد التريـب، والثغر المقـروع بالقضيب.

ويمكـن فهـم ذلك بإحـدى طرق: الأولى: أنه سالم على الـذات مع حذف 

المضـاف، بـأن يكون التقدير، السالم علـى أصحاب الشـفاه الذابلات، وعلى 

أصحـاب الرؤوس المشـالات، وعلـى صاحب الخد  التريـب، وصاحب الثغر 

المقـروع بالقضيـب.. وهـذه الطريقـة معروفـة عند العـرب، ومثالها البـارز في 

القـرآن الكريـم قولـه تعالـى ]وَاسْـألَِ القَْرْيـَةَ الَّتِـي كُنَّـا فِيهَـا[ والمقصود هو 

اسـأل أهل القرية. 

والثانيـة: أن يقـال بأنـه لا يوجد تقدير ولا حذف مضاف وإنما السالم هو 

على هذه الأشـياء، فهناك سالمٌ على الرأس والخد والثغر والشـفاه، وهكذا. 

وهنـاك عنايـة خاصة بهذه الأمـور بالتأكيد عليهـا، فتريد الزيارة أن تسـلم 

علـى الخـد، لكـن ليـس أي خـد وإنمـا بما هـو خـدٌّ تريـب فتثبـت الواقعة 

التاريخيـة أيضـا، ومـا لحـق بالإمـام مـن ظلـم، وتسـجل كوثيقـة تاريخيـة، 

حيـث تشـير إلـى مـا حدث فـي كربالء والكوفة والشـام، فـإن بعـض أتباع 

النهـج الأمـوي قـد أنكـروا أن نسـاء الحسـين قـد سـبين إلـى الشـام، أو أنه 
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قـد قـرع رأس الحسـين، وضـرب ثغـره بعـود الخيـزران فـي مجلـس يزيد! 

فينفـع هـذا السالم فـي تثبيـت الواقعـة التاريخيـة كقضيـة لا نقـاش فيهـا. 

وهـذا يكـون بنحـو البرقيـات المختصرة  التي تشـير إلـى مواضيـع مفصلة. 

والثالثـة: أن يقـال بأنـه كما أن الإمام الحسـين )( والشـهداء الذين معه 

يسـمعون الـكلام ويـردون السالم وذلك لأنهـم ]أحَْياَءٌ عِنـدَ رَبِّهِـمْ يرُْزقَوُنَ 

هُ مِن فضَْلـِهِ وَيسَْتبَْشِـرُونَ بِالَّذِيـنَ لـَمْ يلَحَْقُوا بِهِم  )*( فرَِحِيـنَ بِمَـا آتاَهُـمُ اللّـَ

ـنْ خَلفِْهِـمْ[)))وأن لهـم حيـاة خاصـة يثبتهـا القـرآن لعامة الشـهداء فضلا  مِّ

عـن سـيدهم، فإنه كذلـك يوجد لهـذه الأعضاء نحـو حياة بحيث يسـمعون 

ويتفاعلـون مـع السالم، فللـرأس حيـاة وللثغـر حيـاة وللخد حيـاة وهكذا. 

وشـاهد ذلـك ـ لمـن يسـتغرب ـ هـو مـا يحكيـه القـرآن الكريم عن شـهادة 

الأعضـاء والجلـود للإنسـان وعليه يـوم القيامة.

فكذلـك هـذه الأعضاء تسـجل للزائر السالم، وتؤديـه له في يـوم القيامة 

فـي صورة شـهادة على هـذا العمل الحسـن المقرب للـه تعالى.

يـنِ،  الدِّ يعَْسُـوبِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس الْزَْكِيـَاءُ،  يَّتـُهُ  ذُرِّ مَـنْ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس

اَلَّمُ  الس ـادَاتِ،  السَّ ـةِ  الْئَمَِّ عَلـَى  اَلَّمُ  الس البَْرَاهِيـنِ،  مَنَـازلِِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس

اَلَّمُ عَلىَ  ابِاَلتِ الس ـفَاهِ الذَّ اَلَّمُ عَلـَى الشِّ عَلـَى الجُْيـُوبِ المُْضَرَّجَـاتِ الس

اَلَّمُ عَلىَ  اَلَّمُ عَلـَى الْرَْوَاحِ المُْخْتلَسََـاتِ، الس النُّفُـوسِ المُْصْطلَمََـاتِ، الس

عَلـَى  اَلَّمُ  الس ـاحِبَاتِ  الشَّ الجُْسُـومِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس العَْارِيـَاتِ،  الْجَْسَـادِ 

عَلـَى  اَلَّمُ  الس المُْقَطَّعَـاتِ،  الْعَْضَـاءِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس ـائلَِتِ،  السَّ مَـاءِ  الدِّ

البَْـارِزَاتِ. النِّسْـوَةِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس المُْشَـالاتِ،  الـرُّؤوسِ 

))) آل عمران: 169 ـ 170.
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آباَئـِكَ  وَعَلـَى  عَليَـْكَ  اَلَّمُ  الس العَْالمَِيـنَ،  رَبِّ  ـةِ  حُجَّ عَلـَى  اَلَّمُ  الس

اَلَّمُ عَليَْـكَ  أبَنَْائـِكَ المُْسْتشَْـهَدِينَ، الس اَلَّمُ عَليَْـكَ وَعَلـَى  الطَّاهِرِيـنَ، الس

النَّاصِرِيـنَ. يَّتِـكَ  ذُرِّ وَعَلـَى 

القَْتِيـلِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس المُْضَاجِعِيـنَ،  المَْلَئكَِـةِ  وَعَلـَى  عَليَْـكَ  اَلَّمُ  الس

الكَْبِيـرِ،  عَلِـيٍّ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس المَْسْـمُومِ،  أخَِيـهِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس المَْظلْـُومِ، 

غِيـرِ. الصَّ الرَّضِيـعِ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس

اَلَّمُ عَلىَ  اَلَّمُ عَلـَى العِْترْةَِ القَْرِيبَةِ، الس ـليِبَةِ، الس اَلَّمُ عَلىَ الْبَدَْانِ السَّ الس

اَلَّمُ  اَلَّمُ عَلـَى النَّازِحِيـن‏َ عَـنِ الْوَْطـَانِ، الس ليِـنَ فِـي الفَْلـَوَاتِ، الس المُْجَدَّ

اَلَّمُ عَلـَى الـرُّؤوسِ المُْفَرَّقةَِ عَـنِ الْبَدَْانِ. عَلـَى المَْدْفوُنيِـنَ بِاَل أكَْفَانٍ، الس

اَلَّمُ عَلـَى المَْظلْـُومِ بِاَل ناَصِـرٍ،  ابِـرِ، الس اَلَّمُ عَلـَى المُْحْتسَِـبِ الصَّ الس

ـامِيَةِ،  اَلَّمُ عَلىَ صَاحِـبِ القُْبَّةِ السَّ اَلَّمُ عَلـَى سَـاكنِِ التُّرْبـَةِ الزَّاكِيَـةِ، الس الس

اَلَّمُ عَلـَى مَـنِ افتْخََـرَ بِـهِ جَبْرئَيِـلُ،  اَلَّمُ عَلـَى مَـنْ طهََّـرهَُ الجَْليِـلُ، الس الس

اَلَّمُ عَلـَى مَـنْ ناَغَـاه‏ُ فِـي المَْهْـدِ مِيكَائيِـلُ. الس

اَلَّمُ  اَلَّمُ عَلىَ مَـنْ هُتِكَتْ حُرمَْتهُُ، الس تهُُ، الس اَلَّمُ عَلـَى مَنْ نكُِثـَتْ ذِمَّ الس

اَلَّمُ  ـل‏ِ بِـدَمِ الجِْرَاحِ، الس اَلَّمُ عَلىَ المُْغَسَّ عَلـَى مَـنْ أُرِيـقَ بِالظُّلـْمِ دَمُهُ، الس

اَلَّمُ  اَلَّمُ عَلىَ المُْضَامِ المُْسْـتبَاَحِ، الس عِ بِكَأسَْـاتِ الرِّمَاحِ، الس عَلـَى المُْجَـرَّ

ى دَفنَْـهُ أهَْـلُ القُْـرَى،  اَلَّمُ عَلـَى مَـنْ توََلَـّ عَلـَى المَْهْجُـورِ فِـي الـْوَرَى، الس

اَلَّمُ عَلـَى المُْحَامِي بِاَل مُعِينٍ. اَلَّمُ عَلـَى المَْقْطـُوعِ الوَْتيِـنِ، الس الس

اَلَّمُ  اَلَّمُ عَلـَى الخَْـدِّ التَّرِيـبِ الس ـيْبِ الخَْضِيـبِ، الس اَلَّمُ عَلـَى الشَّ الس

اَلَّمُ  بِالقَْضِيـبِ، الس المَْقْـرُوعِ  الثَّغْـرِ  اَلَّمُ عَلـَى  ـليِبِ، الس البَْـدَنِ السَّ عَلـَى 
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عَلـَى  اَلَّمُ  الس المَْرفْـُوعِ،  الـرَّأسِْ  عَلـَى  اَلَّمُ  الس المَْقْطـُوعِ،  الـْوَدَجِ  عَلـَى 

ئـَابُ العَْادِيـَاتُ، وَتخَْتلَِفُ إِليَْهَا  الْجَْسَـامِ العَْارِيـَةِ فِي الفَْلوََاتِ، تنَْهَشُـهَا ]الذِّ

ارِيـَاتُ. ـبَاعُ الضَّ السِّ

السالم، طوائـف  الزيـارة فـي سـياق  تذكـر  الملائكـة:  السالم علـى   /4

مـن الملائكـة المرتبطيـن بالقبـر الشـريف وصاحبـه )(، فهنـاك ملائكـة 

اَلمُ عَلَـى مَـنْ بَكَتْـهُ مَلَئِكَةُ  باكـون علـى الحسـين، أشـير إليهم بالقـول »السَّ

ـمَاءِ«))) وفـي موضـع آخـر في نهايـة الزيارة إخبـار عن أن الحسـين بكته  السَّ

السـماء وسـكانها )أي مـن الملائكـة(، وكذلك تذكر سالما علـى الملائكة 

اَلَّمُ عَليَْـكَ وَعَلىَ المَْلَئكَِـةِ المُْضَاجِعِيـنَ« وهم المقيمون  المضاجعين »الس

فـي مضجـع الإمـام)(، ويسـتفاد مـن روايـات أنهم هـم الذين نزلـوا من 

يـوم عاشـوراء وبقـوا عنـد ضريحـه المقـدس، ولعلهـم هـم الذيـن وصفوا 

بأنهـم الذيـن يؤمّنـون على دعـاء الـزوار بالقبول. كمـا أن مـن الملائكة من 

)))  ابـن قولويـه: كامـل الزيـارات ص ١٧١ بسـند معتبـر عـن الإمـام الصـادق »إن أربعـة آلاف 

ملـك يبكـون عنـد قبـره إلى يـوم القيامـة«، وقـد ورد هذا المعنـى بألفـاظ مختلفـة وتفاصيل 

منهـا أنهـم شـعث غبـر، أكثـر مـن عشـر روايـات فـي هـذا الكتـاب. وفـي الكافـي 1/٥١٣ 

 )( لمـا كان مـن أمـر الحسـين :)( عـن محمـد بـن حمـران قـال: قـال أبـو عبـد اللـه

مـا كان، ضجـت الملائكـة إلـى اللـه بالبـكاء وقالـت: يفعـل هـذا بالحسـين صفيـك وابـن 

نبيـك؟ وقـد رأيـت جوابـًا جيـدًا للشـيخ محمـد صنقـور البحرانـي علـى سـؤال فـي كيفيـة 

ـمَاءُ  ذلـك البـكاء،  وخلاصتـه أن بـكاء كلِّ شـيءٍ كما قال اللـه تعالى ﴿فمََـا بكََتْ عَليَْهِمُ السَّ

وَالْرَضُْ﴾ بنـاء علـى إرادة نفـس السـماء والأرض لا سـكانهما، وإذا قيـل إن المقصـود هو 

السـكان فسـكان السـماء هـم الملائكة فيكـون أدل على نسـبة البكاء لهـم، وجهلنُـا بالكيفيَّة 

ـحُ النفـيَ والإنـكار. كمـا أن تصـور أن البـكاء هـو من عـوارض الإنسـان ذي البدن  لا يصُحِّ

والـروح، والملائكـة لا بـدن لهـا كالإنسـان )بـل هـي وجـودات مجـردة( فقـد أثبـت القرآن 

الكريـم وجـود خـوف وإشـفاق للملائكـة ]يخََافـُونَ رَبَّهُـمْ مِـنْ فوَْقِهِـمْ[ وغلظـة وشـدة 

)عليهـا ملائكـة غالظ شـداد( لبعـض آخريـن، فليكـن الحـزن والبـكاء مـن هـذا القبيـل.
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يقومـون بزيارتـه فـي الأوقـات المختلفـة.)))  وهم غيـر هـؤلاء المقيمين..

5/ يعيـن الزائـر فـي الزيـارة موقعـه بأنه عـارف بحرمـة المـزور وحقه وهو 

متقـرب للـه تعالـى بمحبـة الإمـام ومتبـرئ مـن أعدائـه، وأنـه لـو كان فـي 

الطفـوف لوقـى الإمـام بنفسـه حـد السـيوف، وأنـه يبـذل نفسـه دفاعـا عن 

وأسـرته. الحسـين  إمامه 

وإن ذلـك لمـا كان غير متيسـر للزائر )وفـي أصل الزيارة للإمـام المهدي 

عجـل اللـه فرجـه( لتأخر وجودهمـا عن واقعـة كربلاء فإنـه سـيبكيه ويندبه 

طـول عمـره حزنـا عليـه، حتـى تتقـرح عينـاه مـن البـكاء إلـى الحـد الـذي 

تسـيل معـه الدماء.

وَلَيتَِـكَ،  فِـي  المُْخْلِـصِ  بِحُرمَْتِـكَ،  العَْـارفِِ  سَاَلمَ  عَليَْـكَ،  اَلَّمُ  الس

قلَبْـُهُ  مَـنْ  سَاَلمَ  أعَْدَائـِكَ،  مِـنْ  البَْـرِي‏ءِ  بِمَحَبَّتِـكَ،  هِ  اللَـّ إِلـَى  المُْتقََـرِّبِ 

بِمُصَابِـكَ مَقْـرُوحٌ، وَدَمْعُهُ عِنْدَ ذِكْركَِ مَسْـفُوحٌ، سَاَلمَ المَْفْجُـوعِ المَْحْزُونِ، 

المُْسْـتكَِينِ. الوَْالـِهِ 

ـيُوفِ، وَبذََلَ  سَاَلمَ مَـنْ لـَوْ كَانَ مَعَـكَ بِالطُّفُـوفِ لوََقاَكَ بِنَفْسِـهِ حَـدَّ السُّ

حُشَاشَـتهَُ دُونـَكَ للِحُْتـُوفِ وَجَاهَـدَ بيَْـنَ يدََيـْكَ، وَنصََـركََ عَلـَى مَـنْ بغََـى 

عَليَْـكَ، وَفـَدَاكَ بِرُوحِـهِ وَجَسَـدِهِ، وَمَالـِهِ وَوُلـْدِهِ، وَرُوحُـهُ لرُِوحِـكَ فِـدَاءٌ، 

وِقاَءٌ. لِهَْلِـكَ  وَأهَْلـُهُ 

هُـورُ، وَعَاقنَِـي عَـنْ نصَْـركَِ المَْقْـدُورُ، وَلـَمْ أكَُـنْ لمَِنْ  رتَنِْـي الدُّ فلَئَِـنْ أخََّ

))) الكلينـي: الكافـي ٤/ ٥٨٨ عـن إسـحاق بـن عمـار عن الصـادق )(: »وليس مـن ملك ولا 

نبـي فـي السـماوات إلا وهـم يسـألون اللـه أن يأذن لهـم في زيارة قبـر الحسـين )( ففوج 

يعرج«. وفـوج  ينزل 
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حَارَبـَكَ مُحَارِبـاً، وَلمَِـنْ نصََـبَ لـَكَ العَْـدَاوَةَ مُنَاصِبـاً، فلََنَدُْبنََّـكَ صَبَاحـاً 

ـفاً عَلىَ مَا  مُوع‏ِ دَمـاً، حَسْـرةًَ عَليَْكَ وَتأَسَُّ وَمَسَـاءً، وَلَبَكِْيَـنَّ عَليَْـكَ بـَدَلَ‏ الدُّ

ـةِ الِكْتِياَبِ. دَهَـاكَ وَتلَهَُّفـاً، حَتَّى أمَُـوتَ بِلوَْعَـةِ المُْصَـابِ وَغُصَّ

6/ يشـهد الزائـر للإمـام الحسـين )( بمجموعـة مـن الصفـات والأدوار 

التـي كان الإمـام يقـوم بهـا فـي المدينـة قبـل نهضتـه المباركة، فيسـجل له:

كاَةَ، وَأمََـرتَْ بِالمَْعْـرُوفِ، وَنهََيْتَ  اَلَّةَ، وَآتيَْتَ الزَّ كَ قـَدْ أقَمَْتَ الص أ ـ أنََـّ

ـكْتَ بِـهِ وَبِحَبْلِهِ  هَ وَمَا عَصَيْتـَهُ، وَتمََسَّ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَالعُْـدْوَانِ، وَأطَعَْـتَ اللَـّ

ـنَنَ، وَأطَفَْـأتَْ الفِْتـَنَ،  فأَرَْضَيْتـَهُ، وخشِـيتهَ وَرَاقبَْتـَهُ وَاسْـتجََبْتهَُ، وَسَـنَنْتَ السُّ

ـدَادِ، وَجَاهَدْتَ فِـي اللَّهِ حَقَّ  وَدَعَـوْتَ إِلـَى الرَّشَـادِ، وَأوَْضَحْـتَ سُـبلَُ السَّ

. دِ لجِْهَا ا

ـدٍ )( تاَبِعاً، وَلقَِوْلِ أبَِيكَ سَـامِعاً،  كَ مُحَمَّ هِ طاَئعِاً، وَلجَِـدِّ ب ـ وَكُنْـتَ للَِـّ

قاَمِعـاً،  وَللِطُّغْيـَانِ  رَافِعـاً،  يـنِ  الدِّ وَلعِِمَـادِ  مُسَـارِعاً،  أخَِيـكَ  وَصِيَّـةِ  وَإِلـَى 

ـةِ ناَصِحـاً. وَللِطُّغَـاةِ مُقَارِعـاً، وَللِْمَُّ

هِ قاَئمِاً،  ـاقِ مُكَافِحـاً وَبِحُجَجِ اللَـّ وَفِـي غَمَـرَاتِ المَْـوْتِ سَـابِحاً، وَللِفُْسَّ

صَابِـراً،  البَْاَلءِ  وَعِنْـدَ  ناَصِـراً،  وَللِحَْـقِّ  رَاحِمـاً،  وَالمُْسْـلِمِينَ  وَللِْسِْاَلمِ 

يـنِ كَالئِـاً، وَعَـنْ حَوْزتَـِهِ مُرَامِيـاً، وَعَـنْ شَـرِيعَتِهِ مُحَامِيـاً. وَللِدِّ

يـنَ  ج ـ تحَُـوطُ الهُْـدَى وَتنَْصُـرهُُ، وَتبَْسُـطُ العَْـدْلَ وَتنَْشُـرهُُ، وَتنَْصُـرُ الدِّ

ـرِيفِ، وَتسَُـاوِي  نيِِّ مِنَ الشَّ وَتظُهِْـرهُُ، وَتكَُـفُّ العَْابِـثَ وَتزَْجُـرهُُ، وَتأَخُْـذُ للِدَّ

عِيفِ. فِـي الحُْكْـمِ بيَْـنَ القَْـوِيِّ وَالضَّ

د ـ وأنـه كان رَبِيـعَ الْيَتْـَامِ، وَعِصْمَـةَ الْنَـَامِ، وَعِـزَّ الْسِْاَلمِ، وَمَعْـدِنَ 
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فِـي  مُشْـبِهاً  وَأبَِيـكَ،  كَ  جَـدِّ طرََائـِقَ  سَـالكِاً  الِْنعَْـامِ،  وَحَلِيـفَ  الْحَْـكَامِ، 

ـداً فِي  ـيَمِ ظاَهِـرَ الكَْـرمَِ، مُتهََجِّ مَـمِ، رَضِـيَّ الشِّ الوَْصِيَّـةِ لِخَِيـكَ، وَفِـيَّ الذِّ

ـوَابِقِ، شَـرِيفَ النَّسَـبِ،  الظُّلـَمِ، قوَِيـمَ الطَّرَائـِقِ كَرِيـمَ الخَْلَئقِِ، عَظِيمَ السَّ

رَائـِبِ جَزِيلَ  مُنِيـفَ الحَْسَـبِ، رَفِيـعَ الرُّتـَبِ، كَثِيـرَ المَْنَاقِـبِ، مَحْمُـودَ الضَّ

اهٌ  أوََّ إِمَـامٌ شَـهِيدٌ،  عَلِيـمٌ شَـدِيدٌ،  مُنِيـبٌ، جَـوَادٌ  رَشِـيدٌ  حَلِيـمٌ  المَْوَاهِـبِ، 

مُنِيـبٌ، حَبِيـبٌ مَهِيـبٌ.

ـةِ عَضُداً، وَفِي  هــ ـ وأنـه كان للِرَّسُـولِ )(وَلـَداً، وَللِقُْرآْنِ مُنْقِـذاً، وَللِْمَُّ

ـاقِ، باَذِلً  الطَّاعَـةِ مُجْتهَِـداً، حَافِظـاً للِعَْهْـدِ وَالمِْيثـَاقِ، ناَكبِـاً عَـنْ سُـبُلِ الفُْسَّ

ـجُودِ. للِمَْجْهُـودِ، طوَِيـلَ الرُّكُوعِ وَالسُّ

نيَْـا زهُْدَ الرَّاحِـلِ عَنْهَـا، ناَظِـراً إِليَْهَا بِعَيْـنِ المُْسْتوَْحِشِـينَ  زَاهِـداً فِـي الدُّ

تـُكَ عَـنْ زِينَتِهَـا مَصْرُوفـَةٌ، وَألَحَْاظـُكَ  مِنْهَـا، آمَالـُكَ عَنْهَـا مَكْفُوفـَةٌ، وَهِمَّ

عَـنْ بهَْجَتِهَـا مَطرُْوفـَةٌ، وَرَغْبَتـُكَ فِـي الْخِـرةَِ مَعْرُوفةٌَ.

7/ فـي الفقـرات التاليـة لهـذه الصفـات والأدوار، تبيـن الزيـارة مقدمـات 

النهضـة الحسـينية، وأن تحول الإمام الحسـين )( مـن معالجته للانحراف 

العلـم  اقتضـاه  حيـث  الجديـد  المسـتوى  إلـى  السـابق  المسـتوى  بذلـك 

بانتشـار الفسـاد والجـور بحيـث سـيطر علـى كل شـيء وصار الإسالم في 

خطـر، فتشـرح الزيـارة هـذا بمـا يلي:

الغَْـيُّ  وَدَعَـا  قِنَاعَـهُ،  الظُّلـْمُ  وَأسَْـفَرَ  باَعَـهُ،  مَـدَّ  الجَْـوْرُ  إِذَا  ى  »حَتَـّ

كَ قاَطِـنٌ، وَللِظَّالمِِيـنَ مُباَيِـنٌ، جَلِيـسُ البَْيْتِ  أتَبَْاعَـهُ، وَأنَـْتَ فِـي حَـرمَِ جَـدِّ

بِقَلبِْـكَ  المُْنْكَـرَ  تنُْكِـرُ  ـهَوَاتِ،  وَالشَّ اتِ  ذَّ اللَـّ عَـنِ  مُعْتـَزِلٌ  وَالمِْحْـرَابِ، 

وَإِمْكَانـِكَ. طاَقتَِـكَ  قـَدْرِ  عَلـَى  وَلسَِـانكَِ، 
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فسَِـرتَْ  ـارَ،  الفُْجَّ تجَُاهِـدَ  أنَْ  وَلزَِمَـكَ  نـْكَارِ،  للِِْ العِْلـْمُ  اقتْضََـاكَ  ثـُمَّ 

وَالبَْيِّنَـةِ،  بِالحَْـقِّ  وَصَدَعْـتَ  وَمَوَاليِـكَ،  وَشِـيعَتِكَ  وَأهََاليِـكَ،  أوَْلَدِكَ  فِـي 

ه‏ِ بِالحِْكْمَـةِ وَالمَْوْعِظةَِ الحَْسَـنَةِ، وَأمََرتَْ بِإِقاَمَـةِ الحُْدُودِ،  وَدَعَـوْتَ إِلـَى اللَـّ

وَالطَّاعَـةِ للِمَْعْبـُودِ، وَنهََيْـتَ عَـنِ الخَْباَئـِثِ وَالطُّغْيـَانِ، وَوَاجَهُـوكَ بِالظُّلـْمِ 

وَالعُْـدْوَانِ«.

8/ بـدأت الزيـارة بشـرح طبيعـة المواجهـة بيـن معسـكري الحق الحسـيني 

 )(والباطـل الأمـوي؛ لتشـير أيضا إلى الفـارق الكبير بينهما، فهذا الحسـين

يلتـزم بأعلـى درجـات القيـم حتـى فـي المعركـة، فهـو لا يتـرك الوعـظ لهـم 

ومحاولـة هدايتهـم عـن الضالل الـذي هـم فيـه، بينمـا هم يمارسـون أسـوأ 

درجـات المكر والخبـث، إلى حد أنهم منعوا الحسـين وعياله من ورود الماء 

وهـو الـذي لا يمُنع من طالب! وبينما تمثلت أعلى صور الثبات والصمود في 

معسـكر الحسـين، كانت القيم بائسـة في الطـرف الآخر، والأخالق منعدمة. 

وهكـذا اجتمـع المكـر منهم، والتعطيـش ومنع المـاء، والكثـرة الهائلة في 

العـدد حيـث أحدقوا مـن كل الجهـات، وعدم التـزام أخلاق الحـرب العادلة 

. فـي أن يرشـقه الآلاف منهـم بالسـهام والنبال، وهـو وحيد ـ بأبـي وأمي ـ

ولتتحسـس مقـدار الحـزن والألـم الذي يشـعر بـه منشـئ الزيـارة ـ الإمام 

المهـدي عجـل الله فرجه ـ ثـم الزائر ما عليك إلا أن تقـرأ فقرات هذا المقطع 

لتستشـعر كميـة الحـزن والألـم التي يشـعر بها ولا سـيما تلك التـي تتحدث 

عـن أنه )( هوى إلى الأرض، بينما أسـرع جواده إلى الخيام مخبرا بسـرجه 

المائـل الخالـي من فارسـه، عن أنـه على التـراب جديل، ولكي تهرع النسـاء 

بعـد أن فقـدت عزهـا وحاميها، إلـى المصرع الشـريف. لتجد الشـمر اللعين 

وهـو أيقونـة الشـر والباطـل فـي ذلـك الموقـع وقـد تربـع على صـدر الإمام 
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ليحتز رأسـه الشـريف، في مشـهد يصعـب علـى الكلمات وصفـه وتصويره.

عَليَْهِـمْ،  ـةِ  الحُْجَّ وَتأَْكِيـدِ  لهَُـمْ،  يعَـادِ[  ]الِْ الإيعـاظ  بعَْـدَ  »فجََاهَدْتهَُـمْ 

بِالحَْـربِْ،  وَبـَدَأوكَ  كَ،  وَجَـدَّ كَ  رَبَـّ وَأسَْـخَطوُا  وَبيَْعَتـَكَ،  ذِمَامَـكَ  فنََكَثـُوا 

قسَْـطلََ  وَاقتْحََمْـتَ  ـارِ،  الفُْجَّ جُنُـودَ  وَطحََنْـتَ  ـربِْ،  وَالضَّ للِطَّعْـنِ  فثَبََـتَّ 

المُْخْتـَارُ. عَلـِيٌّ  كَ  كَأَنَـّ الفَْقَـارِ،  بِـذِي  مُجَالـِداً  الغُْبَـارِ، 

ـا رَأوَْكَ ثاَبِـتَ الجَْـأْشِ، غَيْـرَ خَائـِفٍ وَلَ خَـاشٍ، نصََبوُا لـَكَ غَوَائلَِ  فلَمََّ

مَكْرهِِـمْ، وَقاَتلَـُوكَ بِكَيْدِهِمْ وَشَـرِّهِمْ، وَأمََـرَ اللَّعِيـنُ جُنُودَهُ، فمََنَعُـوكَ المَْاءَ 

ـهَام‏ِ وَالنِّباَلِ،  وَوُرُودَهُ، وَناَجَـزُوكَ القِْتـَالَ، وَعَاجَلـُوكَ النِّزاَلَ وَرَشَـقُوكَ بِالسِّ

الِصْطِلَمِ. أَكُـفَّ  إِليَْكَ  وَبسََـطوُا 

وَلـَمْ يرَْعَـوْا لـَكَ ذِمَامـاً، وَلَ رَاقبَـُوا فِيـكَ أثَاَمـاً، فِـي قتَلِْهِـمْ أوَْليِـَاءَكَ، 

وَقـَدْ  اتِ،  للِْذَِيَـّ وَمُحْتمَِـلٌ  الهَْبـَوَاتِ  فِـي  مٌ  مُقَـدَّ أنَـْتَ  رحَِالـَكَ،  وَنهَْبِهِـمْ 

ـمَاوَاتِ. السَّ مَلَئكَِـةُ  صَبْـركَِ  مِـنْ  عَجِبَـتْ 

وَأحَْدَقـُوا بِـكَ مِـنْ كُلِّ الجِْهَـاتِ، وَأثَخَْنُـوكَ بِالجِْـرَاحِ، وَحَالـُوا بيَْنَـكَ 

وَاحِ، وَلـَمْ يبَْـقَ لـَكَ ناَصِـرٌ، وَأنَـْتَ مُحْتسَِـبٌ صَابِـرٌ، تـَذُبُّ عَـنْ  وَبيَْـنَ الـرَّ

وَأوَْلَدِكَ. نسِْـوَتكَِ 

تطَـَؤُكَ  جَرِيحـاً،  الْرَْضِ  إِلـَى  فهََوَيـْتَ  جَـوَادِكَ،  عَـنْ  نكََسُـوكَ  ى  حَتَـّ

الخُْيـُولُ بِحَوَافِرهَِـا، وَتعَْلـُوكَ الطُّغَـاةُ بِبَوَاترِهَـا قـَدْ رَشَـحَ للمـوت جَبِينُكَ، 

خَفِيّـاً  طرَفْـاً  تدُِيـرُ  وَيمَِينُـكَ،  شِـمَالكَُ  وَالِنبِْسَـاطِ  بِالانقِْبـَاضِ  وَاخْتلَفََـتْ 

إِلـَى رَحْلِـكَ وَبيَْتِـكَ، وَقـَدْ شُـغِلتَْ بِنَفْسِـكَ عَـنْ وُلـْدِكَ وَأهَْلِـكَ، وَأسَْـرَعَ 

باَكيِـاً. فرَسَُـكَ شَـاردِاً، وَإِلـَى خِياَمِـكَ قاَصِـداً، مُحَمْحِمـاً 
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ـا رَأيَـْنَ النِّسَـاءُ جَـوَادَكَ مَخْزِيـّاً، وَنظَـَرْنَ سَـرْجَكَ عَليَْهِ مَلوِْيـّاً، برََزْنَ  فلَمََّ

ـعُورِ عَلـَى الخُْدُودِ، لَطِمَاتِ الوُْجُوهِ، سَـافِرَاتٍ  مِنَ الخُْدُورِ، ناَشِـرَاتِ الشُّ

اَلَّتٍ، وَإِلىَ مَصْرَعِـكَ مُبَادِرَاتٍ. وَبِالعَْوِيـلِ دَاعِيَـاتٍ، وَبعَْـدَ العِْزِّ مُذَ�ل

قاَبِـضٌ  نحَْـركَِ،  عَلـَى  سَـيْفَهُ  مُولـِغٌ  صَـدْركَِ،  عَلـَى  جَالـِسٌ  ـمْرُ  وَالشِّ

ـكَ، وَخَفِيَـتْ  عَلـَى شَـيْبَتِكَ بِيَـدِهِ، ذَابِـحٌ لـَكَ بِمُهَنَّـدِه‏ِ، قـَدْ سَـكَنَتْ حَوَاسُّ

رَأسُْـكَ،«)))  القَْنَـا  عَلـَى  وَرُفِـعَ  أنَفَْاسُـكَ، 

9/ ولا تتـرك الزيـارة المشـهد الأخيـر الذي تلا المعركة وهو سـبي النسـاء 

علـى أقتـاب المطيـات، وهـو الأمـر الـذي حـاول كتـاب ومؤرخـو الاتجاه 

الأمـوي إنـكاره لما فيـه مـن الشـناعة والفظاعة، لتؤكـد وقوع هـذه الحقيقة 

التاريخيـة وبتبعهـا تؤكـد أن الحكم الأموي لـم يكن ليوقفه ديـن أو أخلاق.

أقَتْـَابِ  فـَوْقَ  الحَْدِيـدِ،  فـي  كَالعَْبِيـدِ، وصفـدوا  أهَْلـُكَ  »سُـبِيَ  وهكـذا 

المَْطِيَّـاتِ، تلَفَْـحُ وُجُوهَهُـمْ حَـرُّ الهَْاجِراَتِ يسَُـاقوُنَ فِي البَْـراَرِي وَالفَْلوََاتِ، 

أيَدِْيهِـمْ مَغْلوُلـَةٌ إِلـَى الْعَْنَـاقِ، يطُـَافُ بِهِـمْ فِي الْسَْـوَاقِ«.

10/ مـن الواضـح هنـا أن القضيـة لـم تكـن قضية شـخصية، وإنمـا كانت 

قضيـة الإسالم ومـا يقابلـه والبـر وما يعاديـه، والحالل والحـرام، ولم تكن 

الـذي فعلـه  الحكومـة، فقتـل وإنمـا  قـام فـي وجـه  المسـألة أن شـخصا 

وَعَطَّلـُوا  الْسِْاَلمَ،  بِقَتلِْـكَ  أنهـم »قتَلَـُوا  السـلطة  بأوامـر  الجيـش الأمـوي 

الِْيمَـانِ،  ـنَنَ وَالْحَْـكَامَ، وَهَدَمُـوا قوََاعِـدَ  وَنقََضُـوا السُّ يـَامَ،  اَلَّةَ وَالصِّ الص

وَحَرَّفـُوا آيـَاتِ القُْـرآَنِ، وَهَمْلجَُـوا فِـي البَْغْـيِ وَالعُْـدْوَانِ.

مَهْجُـوراً،  هِ  اللَـّ كِتـَابُ  وَعَـادَ  )(مَوْتـُوراً،  هِ  اللَـّ رَسُـولُ  أصَْبَـحَ  لقََـدْ 

))) قد مر فيما سـبق شـيء من التوضيح حول هذه الفقرات.
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وَغُـودِرَ الحَْـقُّ إِذْ قهُِـرتَْ مَقْهُوراً، وَفقُِـدَ بِفَقْـدِكَ التَّكْبِيـرُ وَالتَّهْليِـلُ، وَالتَّحْرِيمُ 

وَالِْلحَْـادُ  وَالتَّبْدِيـلُ،  التَّغْيِيـرُ  بعَْـدَكَ  وَالتَّأوِْيـلُ، وَظهََـرَ  وَالتَّنْزِيـلُ  وَالتَّحْليِـلُ، 

وَالْبَاَطِيـلُ«. وَالفِْتـَنُ  وَالْضََاليِـلُ،  وَالْهَْـوَاءُ  وَالتَّعْطِيـلُ، 

11/ تسـجل الزيـارة المقدسـة حـزن المخلوقـات وبكاءهـا، وكل من عدا 

الخالـق العظيـم، مـن عباد اللـه الصالحيـن ومن يسـبح بحمده علـى الإمام 

الحسـين )(، فهـذا رسـول اللـه سـيد الكائنات الـذي بكى الحسـين قبل 

مصرعـه بنحـو نصـف قـرن، هـا هـو يبكيـه مجـددا، ويسـتقبل تعزية رسـل 

اللـه وملائكتـه التـي أقامـت المآتم في أعلـى علييـن، ومعها الحـور العين، 

بـل بكته السـماء وسـكانها والجنـان والأرض والبحار والمواضع المقدسـة 

فـي الأرض مـن بيت اللـه والمقـام والمشـعر الحرام.

مْـعِ  بِالدَّ إِليَـْهِ  فنََعَـاكَ   ،)( الرَّسُـولِ  كَ  جَـدِّ قبَْـرِ  عِنْـدَ  ناَعِيـكَ  »فقََـامَ 

أهَْلـُكَ  وَاسْـتبُِيحَ  وَفتَـَاكَ،  سِـبْطكَُ  قتُِـلَ  هِ  اللَـّ رَسُـولَ  يـَا  قاَئاًل:  الهَْطـُولِ 

وَذَوِيـكَ. بِعِترْتَـِكَ  المَْحْـذُورُ  وَوَقـَعَ  ذَرَارِيـكَ،  بعَْـدَكَ  وَسُـبِيَتْ  وَحِمَـاكَ، 

فاَنزَْعَـجَ الرَّسُـولُ وَبكََـى قلَبْـُهُ المَْهُـولُ، وَعَـزَّاهُ بِـكَ المَْلَئكَِـةُ وَالْنَبِْيـَاءُ، 

بِيـنَ، تعَُـزِّي  ـكَ الزَّهْـرَاءُ، وَاخْتلَفََـتْ جُنُـودُ المَْلَئكَِـةِ المُْقَرَّ وَفجُِعَـتْ بِـكَ أمُُّ

أبَـَاكَ أمَِيـرَ المُْؤْمِنِيـنَ، وَأقُِيمَـتْ لكََ المَْآتـِمُ فِي أعَْلـَى عِلِّيِّينَ، وَلطَمََـتْ عَليَْكَ 

وَالهِْضَـابُ  وَخُزَّانهَُـا  وَالجِْنَـانُ  وَسُـكَّانهَُا،  ـمَاءُ  السَّ وَبكََـتِ  العِْيـنُ،  الحُْـورُ 

وَأقَطْاَرهَُـا، وَالْرَْضُ وَأقَطْاَرهَُـا، وَالبِْحَـارُ وَحِيتاَنهَُـا، وَمَكَّةُ وَبنُْيَانهَُـا، وَالجِْنَانُ 

وَوِلدَْانهَُـا، وَالبَْيْـتُ وَالمَْقَـامُ، وَالمَْشْـعَرُ الحَْـرَامُ، وَالحِْـلُّ وَالْحِْـرَامُ.«

12/ تؤكـد الزيـارة في نهايتها علـى موضوع المعرفة بالمعصومين والتوسـل 

بهـم فـي قضـاء حوائـج الزائـر، فالزائـر يقسـم علـى اللـه ويسـأله بالـذوات 
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المقدسـة هذه بدءا من رسـول اللـه )(، وانتهاء بالإمام الحجـة في أن يكتبه 

فـي المسـلمين وأن يلحقه بالصالحيـن وينصره على الباغيـن ويصرف عنه كيد 

الحاسـدين ومكـر الماكريـن والظالميـن، وأن يجمعـه مـع سـادته الطاهريـن. 

الحِِيـنَ، وَاجْعَلْ ليِ لسِـانَ  »اللَّهُـمَّ اكْتبُْنِـي فِـي المُْسَـلِّمِينَ، وَألَحِْقْنِـي بِالصَّ

صِـدْقٍ فِـي الْخِرِيـن‏َ، وَانصُْرنْـِي عَلـَى البَْاغِيـنَ، وَاكْفِنِـي كَيْـدَ الحَْاسِـدِينَ، 

وَاصْـرفِْ عَنِّـي مَكْـرَ المَْاكِرِيـنَ، وَاقبِْضْ عَنِّـي أيَـْدِيَ الظَّالمِِينَ، وَاجْمَـعْ بيَْنِي 

ـادَةِ المَْياَمِيـنِ فِـي أعَْلـَى عِلِّيِّيـنَ، مَـعَ الَّذِيـنَ أنَعَْمْـتَ عَليَْهِـم‏ْ مِـنَ  وَبيَْـنَ السَّ

الحِِيـن‏َ، بِرَحْمَتِكَ ياَ أَرْحَـمَ الرَّاحِمِينَ.« ـهَداءِ وَالصَّ يقِيـنَ وَالشُّ دِّ النَّبِيِّيـنَ، وَالصِّ

وهكذا يسترسـل الزائر في ذكر حوائجه ويطلب من الله سـبحانه قضاءها. 
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 )(كثـرت الزيـارات الـواردة عـن المعصوميـن في شـأن الإمام الحسـين

وقـد أشـرنا لذلـك في مقدمـة الحديـث عن زيـارة الناحية المقدسـة لـه، ومن 

تلـك الزيـارات زيـارة وارث. وهـي مـن الزيـارات المطلقـة لـه )( أي التي 

 )(لـم تحـدد بزمان أو مناسـبة، وقـد اشـتهرت أنها يـزار بها الإمام الحسـين

بألفاظهـا،))) وقـد رويت زيارة أخرى في حق أميـر المؤمنين)( بدئت بإثبات 

الوارثيـة للإمـام )(، وكذلـك بشـكل أكثـر تفصيال فـي حـق الإمـام الرضـا 

)(، علـى كلام فـي صدورهـا عن المعصوم، وسـواء قلنـا بصدورها في حق 

الإمـام الرضـا عـن معصـوم أو لا، فانطباقها علـى الإمام الحسـين ) بعنوان 

.)( أنـه المصـداق الأبـرز للوارثيـة واضـح. فهـو بال ريـب وارث الأنبيـاء

))) توجـد زيـارة لأميـر المؤمنيـن علـي )( بنفـس ألفـاظ السالم التـي فيهـا وراثـة الأنبيـاء، 

وقـد ذكرهـا الشـهيد الأول فـي كتابـه المـزار ص ١٠٠ وقـال فيهـا: روي أن جعفر بـن محمد 

الصـادق )( زار أميـر المؤمنيـن )( فـي هـذا اليـوم بهـذه

الزيـارة وعلمهـا لمحمـد بـن مسـلم الثقفي. كمـا توجد زيـارة أخرى للإمـام الرضـا)( بنفس  	

الألفـاظ مـع زيـادة أنـه وارث الحسـين إلـى الإمـام موسـى بـن جعفـر )(، وقـد أشـرنا إليهـا 

فـي كتابنـا عـن الإمـام الرضـا )( »عالـم آل محمـد« لكـن البعـض لا يجـزم بكونهـا صـادرة 

مـن معصـوم. حيـث نقلها الشـيخ الصدوق فـي عيون أخبـار الرضـا)( ٢/ ٣٠٠ بقولـه: ذكرها 

شـيخنا محمـد بن الحسـن في جامعـه فقـال: إذا أردت زيارة الرضـا )( بطوس فاغتسـل عند 

خروجـك مـن منزلـك وقـل حين تغتسـل...«
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ماذا يعني وارث الأنبياء؟

الـوارث: كمـا فـي لسـان العـرب، في أعلـى مصاديـق الكلمـة: صِفَـةٌ مِنْ 

ائمُِ الَّذِي يرَثُِ الخلائقَ، وَيبَْقَى بعَْدَ فِنَائهِِمْ،  صِفَاتِ اللَّهِ )(، وَهُوَ البْاَقِي الدَّ

هُ )(، يـَرثُِ الأرَض ومَن عَليَْهَـا، وَهُوَ خَيْرُ الوَْارِثيِـنَ أيَ يبَْقَى بعَْدَ فنََاءِ  وَاللّـَ

، ويفَْنـى مَن سِـوَاهُ فيََرْجِعُ مَـا كاَنَ مِلكَْ العِباد إِليه وَحْدَهُ لَ شَـرِيكَ لهَُ. الـْكُلِّ

وَرثِـَهُ مالـَهُ ومَجْدَهُ، وَوَرثِـَه عَنْهُ وِرثْـاً وَرثِةًَ وَوِراثـَةً وإِراثةًَ. أبَـو زَيدٍْ: وَرثَِ 

فلانٌ أبَاه يرَثِهُُ وِراثةًَ ومِيراثاً ومَيراثاً. وأوَْرثََ الرجلُ وَلدََهُ مَالً إِيراثاً حَسَـناً«.))) 

وبشـكل أكثـر اختصاراً ولعله أوضح، ما جـاء من ابن فارس في معجم مقاييس 

اءُ: كَلِمَـةٌ وَاحِـدَةٌ، هِـيَ الـْوِرثُْ.  اللغـة مـن قولـه: »)وَرثََ( الـْوَاوُ وَالـرَّاءُ وَالثّـَ

ـيْءُ لقَِـوْمٍ ثـُمَّ يصَِيرَ إِلـَى آخَرِينَ  وَالمِْيـراَثُ أصَْلـُهُ الـْوَاوُ. وَهُـوَ أنَْ يكَُـونَ الشَّ

بِنَسَـبٍ أوَْ سَـبَبٍ. قـَالَ: وَرثِنَْاهُنَّ عَنْ آبـَاءِ صـدقٍ… وَنوُرثِهَُا إذَِا مِتنَْـا بنَِينَا«.))) 

))) ابن منظور الإفريقى؛ محمد بن مكرم: لسـان العرب 2/ 199. 

))) ابـن فارس؛ أحمد: معجم مقاييس اللغة 6/ 105.
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فالوارث هو الباقي الذي يحوز ما كان لسـابقيه بمناسـبة من المناسـبات، 

وهـي فـي مثـل الأمـوال: النسـب والقرابـة أو السـبب والمصاهـرة، وقـد 

وضـع الإسالم لـكل من المسـارين أحكامًـا وتشـريعات مرتبة على أسـاس 

طبقـات الإرث، يحكمهـا قـول اللـه )( ]وَأوُلـُو الْرَْحَـامِ بعَْضُهُـمْ أوَْلىَٰ 

هِ[))). كمـا وضـع إلـى جانـب ذلـك أحكامًـا ترتبط  بِبَعْـضٍ فِـي كِتـَابِ اللّـَ
بالميـراث علـى أسـاس المصاهـرة والزوجية )السـبب(.)))

والأصـل فـي القضايـا المعنويـة أنـه لا يحصـل فيهـا وراثـة، وذلـك لأن 

الميـراث هـو عبـارة عـن انتقـال قهـري للـوارث بغـض النظـر عـن صلاحه 

وفسـاده، واسـتحقاقه وعدم اسـتحقاقه، بخالف القضايا المعنويـة، كالعلم 

والمعرفـة والصفـات الحسـنة، وخالف ذلك. فهـي لا تنتقل بشـكل قهري، 

وإنمـا هـي اكتسـاب بعـد اسـتحقاق، ولبعـضٍ دون بعض.

وبهـذا يمكـن الجمـع بيـن مـا ورد فـي القـرآن الكريـم من الإطالق في 

وارثيـة أولاد الأنبيـاء جميعًـا لهـم)))، فهـذا ناظـر إلـى الأمـور الماديـة، وأن 

حالهـم فـي ذلـك هو حـال سـائر النـاس لا يختلفـون عنهـم، وبين مـا ورد 

فـي خصـوص وارثيـة الأنبيـاء مـن أبنـاء الأنبيـاء لآبائهـم)))، فهو ناظـر إلى 

الجهـات المعنويـة مـن النبـوة والعلم والأخلاق وما شـابه ذلك، فـإن وارثية 

هبـة اللـه مـن آدم تختلـف في هـذه الجهة عـن وارثيـة قابيل مثال، وإن كانا 

))) الانفال 75.

))) وهنـاك تشـريعات ترتبـط بالميـراث علـى أسـاس الولاء وضمـان الجريـرة، وقـد لا نجد لها 

أمثلـة واقعيـة في هـذا الزمان.

ـا تـَركََ  مَّ قرَْبـُونَ وَللِنِّسَـاءِ نصَِيـبٌ مِّ ـا تـَركََ الوَْالـِدَانِ وَالَْ مَّ ))) كقولـه تعالى:]للِرِّجَـالِ نصَِيـبٌ مِّ

فْرُوضًـا[ النسـاء: 7.  ـا قـَلَّ مِنْـهُ أوَْ كَثـُرَۚ  نصَِيبـًا مَّ الوَْالـِدَانِ وَالْقَرَْبـُونَ مِمَّ

ا* يرَثِنُِي وَيرَثُِ مِـنْ آلِ يعَْقُوبَ وَاجْعَلـْهُ ربَِّ رضَِيًّا[   ))) كقولـه تعالـى ]فهََـبْ ليِ مِـن لَّدُنكَ وَليِّـً

مريـم: 5- 6، وكذلك ]وَوَرثَِ سُـليَْمَانُ دَاوُودَ[ النمل: 16.
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يتفقـان لـو مـات أبوهمـا عنهمـا فـي وراثته فـي ماله.

وهكـذا تختلف وارثية يوسـف من أبيه يعقوب في جهـة النبوة، عن وارثية 

بقية إخوته وإن كانوا يشـتركون جميعا في وراثة ماله وما ترك من أمور مادية.

إن الوارثيـة فـي المـال قهريـة فليسـت باختبـار المـورث، وهـي شـاملة 

لا يسـتثنى فيهـا أحـد.))) وهـذا بخالف الوارثيـة فـي المعنويـات والمراتب 

الإلهيـة كالنبـوة والإمامـة، والعلـم والمعـارف، ومـا شـابه، فإنهـا مختصـة 

ا، وصفـات قد لا  ببعـض دون بعـض، وهـي تقتضي لذلـك اسـتعدادًا خاصًّ
تتوفـر فـي كل مـن جاء بعـد المـورِّث.)))

 )(وبعـض الروايـات تشـير إلى أحد الطرفيـن دون الآخر، فقول رسـول الله

الوارثيـة  إلـى  ناظـرة  ووارثـي،)))  أخـي  أنـت   )( علـي  المؤمنيـن  لأميـر 

المعنويـة، فهـو وارث علمـه، وحلمـه وحكمتـه، وموقعـه الدينـي فـذاك النبي 

وهـذا الوصـي، وولايتـه علـى النـاس.. إلـى آخـر تلـك المناصـب مـا عـدا 

النبـوة، وهـو مفـاد الكثيـر مـن الروايـات. 

ولأنهـا كذلـك فلا يشـترط فيها ما يشـترط في الوارثيـة المالية بالضـرورة، من 

كونه أقرب رحمًا أو أنه وارث مباشرة وأنه يقع في طبقة رحمية قريبة، أو غير ذلك. 

))) مـا لـم يكن هناك مانع مما ذكروه فـي موانع الميراث من كفر الوارث أو قتله للمورث.

ي جَاعِلـُكَ للِنَّـاسِ إِمَامًـا ۖ قـَالَ وَمِـن  هُـنَّ ۖ قـَالَ إِنّـِ هُ بِكَلِمَـاتٍ فأَتَمََّ ))) ]وَإذِِ ابتْلَـَىٰ إِبرْاَهِيـمَ رَبّـُ

يَّتِـي ۖ قـَالَ لَ ينََـالُ عَهْـدِي الظَّالمِِيـنَ[ البقـرة:124. ذُرِّ

))) ابـن حنبـل؛ أحمـد: فضائـل الصحابـة 2/ 638. عـن رسـول اللـه )( مخاطبـا علـي بـن 

هُ لَ نبَِيَّ بعَْـدِي، وَأنَـْتَ ‌أخَِي  أبـي طالـب ».. فأَنَـْتَ مِنِّـي بِمَنْزلِـَةِ هَـارُونَ مِـنْ مُوسَـى، إِلَّ أنَّـَ

هِ؟ قـَالَ: »مَـا وَرَّثَ الْنَبِْيـَاءُ قبَْلِي«، قـَالَ: وَمَا  ‌وَوَارِثـِي«، قـَالَ: وَمَـا أرَثُِ مِنْـكَ يـَا رسَُـولَ اللّـَ

هِ، وَسُـنَّةَ نبَِيِّهِـمْ«.  وَرَّثَ الْنَبِْيـَاءُ قبَْلـَكَ؟ قـَالَ: »كِتـَابَ اللّـَ
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 )(وبهـذا ينحل إشـكال ربما يذكـر، وهو أنه كيف يكون الإمام الحسـين

وارثـًا لآدم مـع أنـه يفصله عنـه آلاف السـنين وأنه في هذا النسـب يشـترك مع 

المليـارات من البشـر حيث أنهم كلهـم أبناء آدم.

نعم لو كان الكلام في الوارثية المالية لكان الإشـكال متجهًا وصحيحًا! 

ومنه أيضا ينحل إشـكال ما نقلوه في مدرسـة الخلفاء من أن معاشر الأنبياء 

لا يورثـون، فحتـى لو فرضنا صحة ما نقل ـ وهو غيـر صحيح ـ))) فيمكن حله 

بهـذه الطريقـة. وحتى على فـرض إثبات قولهـم »درهمًا ولا دينـارًا وما تركناه 

فلولـيّ الأمـر أو هو صدقة« فهو محمول على كونـه المال غير الخاص، وإنما 
المـال الـذي كان لمنصب النبـوة. وبالطبع هذا لا يكون موروثـًا من الورثة.)))

وكذلـك فـإن هناك معنـى آخر فـي الوارثية، وهـو معنى عرفـي اجتماعي، 

وقـد أشـار إليـه المرحـوم السـيد الروحانـي بقولـه: »الوراثـة قد تأتـي بمعنى 

الانتقـال، وقـد تأتي بمعنـى المماثلة، كما لـو توفيّ أحدُ العلمـاء وكان يوجد 

))) نعـم يوجـد فـي مصادرهـم، ومصادر الإماميـة أن »العلماء ورثـة الأنبياء وذلـك أن الأنبياء لم 

يورثّـوا دينـارًا ولا درهمًـا وإنمـا ورثـوا العلـم«. وهـذا لا يعنـي أن الأنبيـاء لم يتركـوا خلفهم 

أي دينـار أو درهـم فهـذا مخالـف للوجـدان إذ أن كل نبي كان له ملابس يلبسـها وشـيء من 

الطعـام بقـي خلفـه، وربمـا دابتـه التـي كان ينتقـل عليها، وربمـا بيت يسـكنه وهكـذا! فهذا 

المعنـى السـابق غيـر صحيـح قطعًـا وإنمـا المقصـود أنـه ليـس مـن شـأنهم جمـع الأمـوال 

والدنيـا حتـى يتركوهـا لمن بعدهم مـن أهاليهم، وإنما شـأنهم العلـم والهداية وهـذا يتركونه 

لمـن يخلفهـم مـن خصـوص العلمـاء الذيـن أخـذوا عنهـم، وعندنـا العلمـاء هنـا المقصود 

بهـم خصـوص الأئمـة )(، وفيمـا سـبق نبينـا المصطفى أوصيـاء الأنبياء السـابقين.

 )(ويشـير إلـى ذلـك ما جـاء في الكافي ٧/ ٥٩ بسـند معتبر عـن صاحب العسـكر )الهادي (((

 )( )قـال: قلـت لـه: جعلـت فداك نؤتى بالشـيء فيقـال: هذا مـا كان لأبي جعفـر )الجواد

عندنـا فكيـف نصنـع؟ فقـال: مـا كان لأبي جعفر )( بسـبب الإمامـة فهو لي ومـا كان غير 

 .)( ذلـك فهو ميـراث على كتـاب الله وسـنة نبيه
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 )( مـن يمُاثلـه في علمـه وورعه، فإنهّ يقال له: وارثه، ووراثة سـيّد الشـهداء
للأنبياء )( ليست بالمعنى الأوّل، وإنمّا هي بالمعنى الثاني، فلا إشكال«.)))

2/ اعتقاد الإمامية بأن الأئمة الاثني عشـر )( هم جميعًا ورثة الأنبياء، للكثير 

مـن الروايـات الواردة فـي هذا الباب فمـن ذلك »العلمـاء ورثة الأنبياء« وتفسـير 

العلمـاء بأنهـم الأئمـة، ومـن ذلـك مـا ورد فـي الصحيفة السـجادية للإمـام زين 

العابدين: »اللهم يا من خص محمدا وآله بالكرامة، وحباهم بالرسـالة وخصصهم 

بالوسـيلة وجعلهـم ورثة الأنبيـاء..«))) وعن الإمام جعفر الصـادق أنه قال: »نحن 

ورثـة الأنبيـاء، ثـم قال: جللّ رسـول اللـه )( على علـي )( ثوبـا، ثم علمه 

ألـف كلمـة، كل كلمـة يفتح ألف كلمـة«.))) وفي زيـارة الجامعة الكبيـرة المروية 

عـن الإمـام علـي الهـادي )(: »السالم على أئمـة الهـدى ومصابيـح الدجى 
وأعالم التقـى وذوي النهـى واولـي الحجـى وكهـف الـورى وورثة الأنبيـاء«.)))

علـى  تشـتمل  هنـا  الأنبيـاء  مواريـث  أن  الروايـات  بعـض  مـن  ويظهـر 

الجانبيـن المعنـوي )مـن العلـم والمراتـب الخلقيـة( بـل والمـادي المشـير 

إلـى ارتبـاط تلـك الأشـياء بالأنبيـاء، وفـي خصوصيـة لتلـك الأشـياء، ففي 

حـوار الإمـام الصـادق مع بريه »قـال بريه أنىّ لكـم التـّوراة والإنجيل وكتب 

الأنبيـاء قـال هـي عندنا وراثة مـن عندهـم نقرؤها كمـا قرأوهـا ونقولها كما 
قالـوا إنّ اللـّه لا يجعل حجّة في أرضه يسـأل عن شـيء فيقـول لا أدري«.)))

))) الروحانـي؛ السـيد محمـد صادق: أجوبة المسـائل فـي الفكـر والعقيدة والتاريـخ والأخلاق 

١/ ٣١٤، فـي جوابـه علـى سـؤال أنه كيـف ورثهم والحـال أنه سـبقهم بوجـوده النوري؟

))) الإمام زين العابدين؛ علي بن الحسـين: الصحيفة السـجادية ص ٤٣.

))) الصدوق؛ محمد بن علي بن الحسـين: الخصال ص ٦٥١.

))) الصدوق؛ محمد بن علي بن الحسـين: من لا يحضره الفقيه ٦١٠/٢. 

 )( ـا عنونـه »أن الأئمة ))) الكلينـي؛ محمـد بـن يعقـوب: الكافـي ٢٢٧/١. وقد عقـد باباً خاصًّ
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و»عـن أبـي حمـزة الثمالـي عـن أبـي عبـد اللـّه )( قـال سـمعته يقـول 

ألـواح موسـى )( عندنـا وعصا موسـى عندنا ونحن ورثـة النّبييّـن«.))) وفي 

الروايـة عـن أبَِـي بصَِيرٍ قـَالَ: دَخَلـْتُ عَلـَى أبَِـي جَعْفَـرٍ )(  فقَُلتُْ لـَه: أنَتْمُْ 

ه )( وَارثُِ الأنَبِْياَءِ  ه )(؟ قـَالَ: نعََـمْ، قلُـْتُ: رسَُـولُ اللّـَ وَرثَـَةُ رسَُـولِ اللّـَ

عَلـِمَ كُلَّ مَـا عَلِمُـوا؟ قـَالَ لـِي: نعََـمْ، قلُـْتُ: فأَنَتْـُمْ تقَْـدِرُونَ عَلـَى أنَْ تحُْيـُوا 

ثتُْ ابنَْ  ه.. قـَالَ فحََدَّ المَْوْتـَى وتبُـْرِؤُوا الأكَمَْـه والأبَـْرصََ؟ قـَالَ: نعََمْ بِـإِذْنِ اللّـَ

((( .» أبَِـي عُمَيْـرٍ بِهَـذَا فقََـالَ: أشَْـهَدُ أنََّ هَـذَا حَـقٌّ كَمَـا أنََّ النَّهَارَ حَـقٌّ

وهـذا ثابـت للأئمة عمومًـا، ولكن اختـص الإمام الحسـين )( بوارثيته 

.)(منهم بالتنصيص عليه وعليهم واحدًا واحدًا كما جاء في أبيه المرتضى

3/ مما يمكن اسـتفادته في وارثية الإمام الحسـين )( للأنبياء هو التالي:

أ/ أن هـذه الوارثيـة مطلقـة، وهـو مقتضـى الإضافـة مـن دون تقييـد، فهـو 

»وارث آدم، ونـوح، وإبراهيم وموسـى وعيسـى ومحمد« )(، بشـكل مطلق 

ولـم تحـدد الزيارة جهة في الوراثـة دون أخرى، فلم تقل الزيارة مثلا، السالم 

عليـك يـا وارث آدم فـي علمـه أو إبراهيـم فـي حلمه.. وتشـرح هـذه الوارثيةَ 

المطلقـة فقـرةٌ من زيـارة أخـرى تقـول »وأعطيته مواريـث الأنبيـاء«. فالأصل 

فيهـا الإطالق إلا ما خـرج بالدليـل، كالنبوة وأمثالهـا. ويضاف إلـى ذلك أن 

مقتضـى مـا سـبق مـن كونهم ورثـة الأنبيـاء لا يجعـل هـذا محـدودًا بالأنبياء 

الخمسـة المذكوريـن، وإنمـا تم ذكرهـم بالذات إمّـا لكونهم فـي الغالب من 

أولـي العـزم، أو لعظمـة دورهم في تاريخ النبـوات، وأثرهم في تاريخ البشـر. 

عندهـم جميـع الكتب التي نزلت من عند اللـه )( وانهم يعرفونها على اختلاف ألسـنتها«.

))) المصدر السابق ٢٣١.

))) المصدر السابق ٤٧٠. 
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وإلا فـإن مقتضـى الجمـع المحلـى بالألـف والالم فـي »مواريـث الأنبيـاء« 

شـامل لـكل الأنبيـاء المذكورين في نـص الزيـارة وغيرهم.

ب / نسـتفيد مـن استشـهاد الإمـام الحسـين )( بآيـات القـرآن الكريم 

فـي مسـيرته منـذ يومهـا الأول إلـى يـوم شـهادته )( وجوهًـا من التشـابه 

بيـن مسـيرته تلـك ومسـيرة الأنبيـاء )(، وهـي تقتضـي الوارثيـة بالمعنـى 

الثانـي وهـو المماثلـة والمشـاكلة والاشـتراك فـي نفـس الخـط كمـا أشـرنا 

إليـه فـي صفحـات سـابقة، و فكمـا أن الأنبيـاء أرسـلهم اللـه ليقـوم الناس 

الكِْتـَابَ  مَعَهُـمُ  وَأنَزلَنَْـا  بِالبَْيِّنَـاتِ  رسُُـلنََا  أرَسَْـلنَْا  ]لقََـدْ  والعـدل  بالقسـط 

 )(وَالمِْيـزاَنَ ليَِقُـومَ النَّاسُ بِالقِْسْـطِ[))) فقـد كانت نهضة الإمام الحسـين

لنفـس الغـرض كمـا جاء فـي احدى زياراته »أشـهد أنـّك قد أمَرتَ بالقسـط 

و العـدل ودعـوت إلیهمـا«))) وكمـا قـال نبـي اللـه شـعيب ]إِنْ أرُِيـدُ إِلَّ 

الْصِْاَلحَ مَـا اسْـتطَعَْتُ[))) فـإن شـعار نهضـة الإمـام الحسـين )( هـو 

»إنمـا خرجـت لطلـب الإصالح فـي أمـة جـدي أريـد أن آمـر بالمعـروف 
المنكـر«.))) عـن  وأنهى 

ولـم يكـن خروجـه نزهـة أو سـفرة سـياحية بـل كان محفوفـًا بالخـوف 

علـى الرسـالة المحمديـة ومصيرهـا، فإنـه لو قـدر أن يتم الأمر كمـا أراد بنو 

أميـة فـإن ذلـك ينتهي إلـى أن تقـرأ الفاتحة علـى روح الإسالم، وأن ينتهي 

مـا بنـاه النبـي المصطفـى إلـى الخـراب والانهيار، وهـذا الـذي كان يخاف 

))) الحديد: 25.

))) العاملي: محمد بن مكي، الشـهيد الأول: المزار ص ١٤٤.

))) هود: 88.

))) المجلسـي؛ المولى محمد باقر: بحار الأنوار ٣٢٩/٤٤. 
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نِـي مِـنَ القَْـوْمِ  بُ قـَالَ ربَِّ نجَِّ منـه الإمـام )( ]فخََـرَجَ مِنْهَـا خَائفًِـا يتَرَقَّـَ

الظَّالمِِيـنَ[))) تمامًـا مثلمـا خـرج موسـى))) علـى تلـك الحالـة التـي تبينها 

الآيـة المباركـة، وإلا فالـذي يقـول »إني لا أرى المـوت إلا سـعادة والحياة 

مـع الظالميـن إلا برمًـا« لا يخـاف مـن الموت الـذي فيه سـعادته.

وفيمـا تتشـابه حركـة الإمام الحسـين مـع حركـة النبي موسـى )(، فقد 

ـهَ  ـا توََجَّ تال الإمـام الحسـين )( الآيـة المباركـة فـي أثنـاء حركتـه ]وَلمََّ

ـبِيلِ[.)))  ي أنَ يهَْدِينَِي سَـوَاءَ السَّ تلِقَْـاءَ مَدْيـَنَ قـَالَ عَسَـىٰ رَبّـِ

وقـد اسـتحضر الإمام الحسـين )( كلام  النبي نـوح لقومه، ]وَاتـْلُ عَليَْهِمْ 

قَامِـي وَتذَْكِيرِي بِآيـَاتِ اللَّهِ  نبََـأَ نـُوحٍ إذِْ قـَالَ لقَِوْمِـهِ يـَا قـَوْمِ إنِ كَانَ كَبُرَ عَليَْكُـم مَّ

ةً  هِ توَكََّلـْتُ فأَجَْمِعُـوا أمَْركَُمْ وَشُـركََاءكَُمْ ثـُمَّ لَ يكَُـنْ أمَْركُُمْ عَليَْكُـمْ غُمَّ فعََلـَى اللّـَ

ثـُمَّ اقضُْـوا إِليََّ وَلَ تنُظِـرُون[))) واسـتحضر كلام جده المصطفـى)(، لكفار 

قريـش، فبعـد أن حدّد موقفـه كناصح وموقفهـم كرافضين للنصيحة، فقـال »أيهّا 

النـاس أسـمعوا قولـي، ولا تعجلـوا حتـّى أعظكـم بمـا يحـقّ لكم علـيّ وحتىّ 

أعـذر إليكـم فان أعطيتموني النَّصْف كنتم بذلك أسـعد وإن لـم تعطوني النصف 

ةً ثمَُّ اقضُْـوا إِليََّ  مـن أنفسـكم فأجمعـوا رأيكم. ]ثـمَّ لا يكَُنْ أمَْركُُـمْ عَليَْكُـمْ غُمَّ
الحِِينَ[.))) ى الصَّ ذِي نزََّلَ الكِْتـابَ وَهُوَ يتَوََلّـَ وَلا تنُْظِـرُونِ[، ]إنَِّ وَليِِّـيَ اللَّهُ الّـَ

ويصـور البعـض التشـابه الواقـع بين نـداء النبي عيسـى بن مريـم )( في 

))) القصص: 21.

))) الموسـوي؛ علـي بن الحسـين: نهـج البلاغة؛ خطب الإمـام علي )(، ص ٥١ »لـَمْ يوُجِسْ 

لَلِ«.   مُوسَـى )( خِيفَـةً عَلىَ نفَْسِـه - بلَْ أشَْـفَقَ مِـنْ غَلبََةِ الجُْهَّـالِ ودُوَلِ الضَّ

))) القصص: 22.

))) يونس: 71.

))) الأعراف: 196.
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هِ  قاَلَ  طلبـه النصـرة من النـاس لدين اللـه، وقوله ]قـَالَ مَنْ أنَصَـارِي إِلىَ اللّـَ

ا مُسْـلِمُون[))) بما حصل  هِ آمَنَّـا بِاللَّهِ وَاشْـهَدْ بِأنَّـَ ونَ نحَْـنُ أنَصَـارُ اللّـَ الحَْوَارِيّـُ

فـي كربالء مـن نداء الإمـام الحسـين )( وطلبـه النصـرة لدين اللـه بنداءاته 

المتكـررة »هـل مـن ذاب يـذب عـن حـرم رسـول اللـه )( هـل مـن موحد 

يخـاف اللـه فينـا هـل مـن مغيـث يرجـو اللـه بإغاثتنـا هل مـن معيـن يرجو ما 
عند اللـه فـي إعانتنا«.)))

وإذا كان جـده النبـي المصطفى )( قد أعلـن بصرامة موقفه من محاولات 

قريـش المسـاومة معـه، بالترغيـب تـارة وبالترهيـب أخـرى، وخاطـب عمـه 

أبـا طالـب )( »يـا عـم، واللـه لـو وضعـوا الشـمس فـي يمينـي والقمر في 

يسـاري علـى أن أتـرك هذا الامـر حتى يظهـره الله أو أهلـك فيه، مـا تركته«.))) 

فقـد قـال الإمـام الحسـين )( في مـا بعـد مثنّياً على ذلـك الموقـف »لو لم 

يكـن لـي ملجأ مـا بايعت يزيـد«.)))  

وفـي موضـع آخـر يسـتحضر الإمـام )( مفاصلتـه مـع بنـي أميـة والجند 

الذيـن أرسـلوا إلـى مكـة لقتلـه، ويسـتحضر معهـا مقالـة جـده رسـول اللـه.. 

أليـس وارث محمـد؟ فكمـا وجّـه القـرآن النبـي المصطفـى بأنهـم إن كذبـوه 

فليتـلُ عليهـم آيـة البـراءة مـن عملهم مثلما هـم بريئـون مما يعمل مـن الخير، 

ا أعَْمَـلُ وَأنَاَ  ي عَمَلِـي وَلكَُـمْ عَمَلكُُمْ * أنَتـُم برَِيئـُونَ مِمَّ بـُوكَ فقَُـل لّـِ ]وَإنِ كَذَّ
ـا تعَْمَلـُونَ[))) فكذلـك فعـل الإمـام الحسـين )( فإنـه »لما خرج  مَّ بـَرِيءٌ مِّ

))) آل عمران: 52.

))) الحسـني؛ السـيد علي بن طاووس: اللهوف في قتلى الطفوف ص ٦٩.

))) الحميري؛ عبد الملك بن هشـام: السيرة النبوية 1/ 240. 

))) أشـار إلى هذا المعنى العلامة البدري في كتابه وارث الأنبياء -34

))) يونس: 41.



112

()زيارة الناحية المقدسة وزيارة وارث للإمام الحسين  

الحسـين مـن مكـة اعترضـه رسـل عمرو بن سـعيد بـن العـاص عليهـم يحيى 

بـن سـعيد، فقالـوا لـه: انصـرف أيـن تذهـب، فأبـى عليهـم ومضـى وتدافـع 

الفريقـان، فاضطربوا بالسـياط، ثمّ انّ الحسـين وأصحابه امتنعـوا امتناعًا قويًّا، 

ومضـى الحسـين )( علـى وجهـه فنـادوه يا حسـين ألا تتقي اللـّه تخرج من 

الجماعـة تفـرق بيـن هـذه الأمـة، فتال حسـين قـول اللـّه )(: ]لـِي عَمَلِي 

ـا تعَْمَلـُونَ[.)))  وكأنهّ  ـا أعَْمَـلُ وَأنَـَا بـَرِيءٌ مِمَّ وَلكَُـمْ عَمَلكُُـمْ أنَتْـُمْ برَِيئـُونَ مِمَّ

بذلـك يقـول: الجبهة التي عـادت النبي وحاربته هي نفسـها التي تحارب اليوم 

سـبطه، وموقـف النبي يجسـده سـبطه الإمام الحسـين، والشـعار هو الشـعار: 

 .)( أنتـم بريئـون منـي كمـا كنتـم بريئيـن منـه، وأنا بـريء منكـم كمـا كان

4/ مـا قبـل الزيـارة: في فائدة اسـتعلام صفوان الجمال مـن الإمام الصادق 

)(. وفـي أدب الزائر وتوحيـده الباري العظيم.

هنـاك فوائـد تستكشـف مـن النـص الـذي ينقلـه الـراوي وهـو صفـوان 

الحديـث  هـذا  تاريـخ  يكـون  أن  نحتمـل  ونحـن  الجمّـال،)))  مهـران  بـن 

والحـوار فـي السـنتين اللتيـن كان فيهمـا الإمـام الصادق )( فـي الكوفة، 

ضمـن إقامـة جبريـة فرضتهـا عليـه السـلطة العباسـية،)))حيث جاء يسـتأذن 

))) الطبـري؛ محمد بن جرير: تاريخ الطبري 5/ 385.

))) صفـوان بـن مهـران الكاهلـي الأسـدي الجمـال، ثقة مـن أصحـاب الإمامين جعفـر الصادق 

وموسـى الكاظـم )(. كان لديـه جِمـال يكريهـا لطريـق مكـة والمدينـة، ولـه مـع الإمـام 

الكاظـم حيـث وصفـه الإمـام بـأن كل شـيء منـه حسـن إلا خصلـة واحـدة وهـي كـراؤه 

جمالـه لهـارون الرشـيد، وعندمـا أخبـره صفـوان بأنـه إنمـا أكـراه وأجّـره الجمـال لطريـق 

الحـج، سـأله الإمـام هـل تحـب أن يبقـى )هـارون( إلى حيـن يعطيـك أجرتك؟ فقـال نعم، 

قـال لـه: مـن أحـب بقاءهـم فهـو منهم! عـن مجمـع الرجـال، لعنايـة اللـه القهپايـى / ٢١٥. 

))) لتفصيـل هـذا الأمـر يمكـن مراجعـة كتابنـا: إمـام الإسالم جعفـر بـن محمـد الصـادق، في 

والعترة. النبـي  سلسـلة 
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الإمـام)( فـي زيـارة الإمام الحسـين ويطلب منه الإرشـاد فـي كيفية ذلك 

»اسـتأذنت الصـادق )( لزيـارة مولانـا الحسـين )(، فسـألته أن يعرفني 

مـا أعمـل عليـه« وهذا يعلـم المؤمن درسًـا فـي الاسـتفتاء حتى فـي الأمور 

المسـتحبة، لكـي يأتـي المسـتحب علـى أكمـل وجـه، فقـد كان بإمـكان 

صفـوان أن يذهـب مـن تلقـاء نفسـه وإذا وصـل للقبـر سـلم )عليه السالم( 

المعهـود، لكنـه بفعلـه هـذا اسـتطاع أن يبلـغ الذروة فـي معرفة المسـتحب 

وكيفيتـه، وأن يخلـف لنـا نصًـا يروى عنه ليسـتفيد منـه ملاييـن المؤمنين في 

.)( كيفيـة الزيـارة التـي سـتكون ربمـا أهم زيـارات الإمـام الحسـين

 (((،)(وإنمـا قلنـا أن زيارة وارث قد تكون من أهم زيارات الإمام الحسـين

لجهـات؛ منهـا: أنهـا خيـر تمثيـل ونمـوذج لبنيـة زيـارات الإمـام الحسـين 

علـى اختصارهـا )نفـس الزيـارة دون المقدمـة والمؤخـرة(. ولأنهـا تحمـل 

مضاميـن كثيـرة فـي عبـارات قليلة.

العامـة  بالبنيـة  فـي صفحـات سـابقة عمـا سـميناه  الحديـث  مـر  فقـد 

لزيـارات الإمـام الحسـين )(، وقلنا فيها إن الغالب أن تبـدأ هذه الزيارات 

بالسالم علـى الأنبيـاء أو بالسالم علـى رسـول اللـه والعتـرة، ثـم السالم 

علـى الإمـام الحسـين وذكـر صفاتـه من حيـث النسـب ومقاماته مـن حيث 

المنزلـة والوظيفـة والـدور.

))) يسـتفاد ذلـك ممـا ذكـره الميرزا حسـين النوري الطبرسـي في كتابـه النجم الثاقـب / ١٥٩ في 

قصـة مـن رأى الإمـام المهـدي عجـل اللـه فرجه في مشـهد العسـكريين فـي سـامراء.. قال 

»فعندمـا انتهـى مـن الزيـارة جـاء إلـى الجهة التـي تلي الرِّجـل فوقف فـي الجانب الشـرقي 

خلـف الرأس، وقـال: هل تـزور جدّي الحسـين )(؟

قلـت: نعـم أزوره فهـذه ليلـة الجمعـة. فقـرأ زيـارة وارث، وقـد فـرغ المؤذنـون مـن اذان  	

المغـرب، فقـال لـي: صـلِّ والتحـق بالجماعـة..« وكذلك مواظبـة العلمـاء والفقهـاء عليها. 

وقـد ذكرهـا الشـهيد الأول فـي المـزار علـى أنهـا زيـارة الحسـين فـي ليلـة الفطـر والأضحـى.
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ويأتـي فيها أيضا شـهادة الزائـر بمعرفته بالإمـام وبحقه، ممـا تبينه الزيارة 

فـي أعلـى درجاتـه، لتأكيـد هـذه المعـارف عند مـن يعرفهـا وتأسيسـها عند 

من لـم يصـل إليها.

وسـيأتي عند شـرح الزيارة الإشـارة إلى بعـض تلك المقامات ولا سـيما 

كونـه وارث الأنبياء.

ثـم إن الإمـام )( قـد علمـه، أن غايـة الاسـتحباب يقتضـي أن يصـوم 

ثلاثـة أيـام وأن يغتسـل فـي الثالـث، ثـم يجمـع أهلـه ويدعـو لهـم بالحفظ 

والسـتر وبقـاء النعمـة، ويدعـو لنفسـه مسـتعيذًا مـن وعثـاء السـفر وكآبـة 

المنقلـب وسـوء المنظـر.. 

إن هـذا يشُـعر الناظـر المتأمـل إلـى أن الزائـر عندمـا يريـد الخـروج إلى 

الزيـارة ينبغـي ألّ ينسـى أهلـه وعياله، ومسـؤوليته عنهم، فليس السـفر فرارًا 

مـن المسـؤولية المرتبطـة بـه، ولا فـكاكًا مـن الأسـر، وإنما ينبغـي أن يكون 

مشـغولا بهـم أيضـا فهو يدعـو لهـم: »إني أسـتودعك اليـوم نفسـي وأهلي 

ومالـي وولـدي ومـن كان مني بسـبيل الشـاهد منهـم والغائـب، اللهم صل 

علـى محمـد وآل محمد واحفظنا بحفظ الايمان واحفـظ علينا، اللهم اجعلنا 

فـي حرزك ولا تسـلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا مـن عافيتك وزدنا من فضلك«.

 )(وهنـاك نقطـة فـي غاية الأهميـة تشـير إليها مقدمـة الزيارة وهـي أنه

قـد علـّم صفـوان بـأن يؤكـد الإخلاص للـه تعالـى في نيتـه للـه )(، وأن 

يذكـر ذلـك بالقـول، بأنـه سـبحانه وتعالـى هـو المقصـود وأنـه خيـر مـن 

وفـد إليـه الرجـال، وأن سـعي هـذا الزائـر لزيارة ولـي اللـه وابن وليـه، إنما 

كان بتوفيـق اللـه، ومعونتـه وكان هـو سـبحانه المقصـود فـي ذلـك فيقـول 

»اللهـم! أنـت خيـر مـن وفـد إليـه الرجـال، وأنـت سـيدي أكـرم مقصـود 
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وأفضـل مـزور وقـد جعلـت لـكل زائـر كرامة ولـكل وافـد تحفة، فأسـألك 

أن تجعـل تحفتـك إيـاي فـكاك رقبتـي من النـار، وقـد قصدت وليـك وابن 

نبيـك وصفيـك وابـن صفيـك ونجيك وابـن نجيـك وحبيبك وابـن حبيبك، 

اللهـم! فاشـكر سـعيي وارحـم مسـيري إليـك بغيـر مَـنٍّ مني عليـك بل لك 

المَـنُّ علـي إذ جعلـت لي السـبيل إلـى زيارتـه، وعرفتنـي فضلـه وحفظتني 

فـي الليـل والنهـار حتـى بلغتنـي هـذا المـكان، اللهـم! فلـك الحمـد على 

نعمائـك كلهـا ولـك الشـكر علـى مننـك كلها«.

وفـي هـذا المعنـى هنـاك رسـالتان؛ الأولـى: للآخريـن الذيـن يتوهمـون 

أن الزيـارة للمعصوميـن تخالـف التوحيـد، وأن التوسـل بهـم هو فـي مقابل 

إفـراد اللـه بالتوحيـد، فـكأن هـذه التوجيهـات تقـول لهـم: أن انظـروا فـإن 

الزيـارة مـن أولهـا إلى آخرهـا تكريـس للتوحيد وتركيـز لمعانيـه! والأخرى: 

للزائـر نفسـه لكـي لا ينسـى نفسـه فـي غمـرة ذوبانـه فـي محبوبـه المـزور 

وولـي اللـه، ولكـي تقـول لـه الزيـارة إنما تـزوره لأنـه أكثـر الخلـق عبودية 

للـه وخضوعـا لـه وتذلال بيـن يديه.

وربمـا لهذا السـبب فقـد أمره بالاغتسـال والصالة  »وقصر خطاك فـإن الله 

تعالى يكتب لك بكل خطوة حجة وعمرة، وسـر خاشعًا قلبك باكيةً عينك وأكثر 

مـن التكبيـر والتهليل والثناء على الله )( والصالة على النبي )( والصلاة 

علـى الحسـين خاصـة، واللعـن على مـن قتله والبراءة ممن أسـس ذلـك عليه.

فـإذا أتيـت بـاب الحائـر فقـف، وقـل: اللـه أكبـر كبيـراً، والحمـد للـه 

كثيـراً، وسـبحان اللـه بكـرةً وأصيلً، والحمـد لله الـذي هدانا لهـذا وما كنا 

لنهتـدي لـولا أن هدانـا اللـه لقـد جـاءت رسـل ربنا بالحـق..«.
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اَلمُ عَلَيْكَ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَا نبَِـيَّ اللَّـهِ السَّ اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ السَّ السَّ

اَلمُ عَلَيْكَ يـَا حَبِيبَ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَا سَـيِّدَ الْمُرْسَـلِينَ السَّ يـَا خَاتـَمَ النَّبِيِّيـنَ السَّ

الْوَصِيِّيـنَ  سَـيِّدَ  يـَا  عَلَيْـكَ  اَلمُ  السَّ الْمُؤْمِنِيـنَ  أَمِيـرَ  يَـا  عَلَيْـكَ  اَلمُ  السَّ اللَّـهِ 

اَلمُ عَلَـى فَاطِمَـةَ سَـيِّدَةِ نِسَـاءِ  لِيـنَ السَّ اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا قَائِـدَ الغُْـرِّ الْمُحَجَّ السَّ

ـةِ مِـنْ وُلـْدِكَ. اَلمُ عَلَيْـكَ وَعَلَـى الْئَِمَّ الْعَالَمِيـنَ السَّ

يـقُ  دِّ اَلمُ عَلَيْـكَ أَيُّهَـا الصِّ اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا وَصِـيَّ أَمِيـرِ الْمُؤْمِنِيـنَ السَّ السَّ

ـرِيفِ  اَلمُ عَلَيْكُـمْ يَـا مَلَئِكَـةَ اللَّـهِ الْمُقِيمِينَ فِي هَـذَا الْمَقَامِ الشَّ ـهِيدُ السَّ الشَّ

اَلمُ  السَّ  )( الْحُسَـيْنِ  بِقَبْـرِ  الْمُحْدِقِيـنَ  ي  رَبِـّ مَلَئِكَـةَ  يَـا  عَلَيْكُـمْ  اَلمُ  السَّ

عَلَيْكُـمْ مِنِّـي أَبَـداً مَـا بَقِيـتُ وَبَقِـيَ اللَّيْـلُ وَالنَّهَـارُ.

تبـدأ زيـارة وارث، وكمـا ذكرنـا فـي مقدمـات الحديـث عـن البنيـة العامـة 

لزيـارات الحسـين )(، بالسالم على رسـول اللـه )(، ثم أميـر المؤمنين 

وفاطمـة الزهـراء )( والأئمـة مـن ولدهما.. 

 ،)(وهذا من الطبيعي فإن منشـأ الخيرات والبركات للمزور وهو الحسـين



117

الزيار اترفق في ظلال

بـل للناس هو رسـول الله وعترتـه الطيبة، وأيضًا لأجل تعريف المزور نسـباً، 

بـل وأيضا كأن ذلك يعطي تفسـيراً لقدوم الزائر وتخصيصـه المزور بالزيارة.

وبعدهـا يسـلم علـى الحسـين )( بعنـوان أنـه وصـي أميـر المؤمنيـن، 

وباختيـار هـذا اللقـب »الوصـي« كأنّ الزيـارة تريـد أن تؤكـد علـى فكـرة 

الوصايـة والأوصيـاء بعـد الرسـل، إذ أنـه لا بـد لـكل نبـي مـن وصـيٍّ أو 

أوصيـاء كمـا يعتقـد الإماميـة وكثيـر مـن المسـلمين،))) وكانت وصايـة أمير 

المؤمنيـن)( بعـد النبي هي محـور النزاع والخلاف بيـن الإمامية وغيرهم، 

بـل إن هـذا اللقـب واللفـظ تمت مصادرتـه من كثيـر من الأحاديـث الواردة 
فـي مصادر مدرسـة الخلفـاء!)))

وإذا تـم تركيـز هذا المعنى بالنسـبة لأميـر المؤمنين فبنفس الأدلـة العقلية 

))) المشـهدي؛ محمـد بـن جعفـر المـزار، ص ٥٧٥، فـي دعـاء الندبة بعـد أن اسـتعرض الأنبياء 

وأحوالهـم وصـل إلـى القـول »وكلًّ شـرعتَ لـه شـريعة، ونهجـتَ منهاجًـا، وتخيـرت لـه 

أوصيـاء، مسـتحفظا بعـد مسـتحفظ، من مـدة إلى مـدة، إقامة لدينـك، وحجة علـى عبادك، 

ولئال يـزول الحق عن مقـره، ويغلـب الباطل على أهلـه«. وفـي »المعجم الكبيـر للطبراني« 

، عَـنْ سَـلمَْانَ قـَالَ: قلُـْتُ: يـَا رسَُـولَ اللـهِ، ‌لـِكُلِّ ‌نبَِـيٍّ  6/ 221: عَـنْ أبَِـي سَـعِيدٍ الخُْـدْرِيِّ

ـا كَانَ بعَْـدُ رآَنـِي، فقََـالَ: »ياَ سَـلمَْانُ« فأَسَْـرَعْتُ  ، فمََـنْ وَصِيُّـكَ؟ فسََـكَتَ عَنِّـي، فلَمََّ ‌وَصِـيٌّ

إِليَـْهِ، قلُـْتُ: لبََّيْـكَ، قـَالَ: »تعَْلـَمُ مَـنْ وَصِـيُّ مُوسَـى؟« قلُـْتُ: نعََـمْ يوُشَـعُ بـْنُ نـُونٍ، قـَالَ: 

هُ كاَنَ أعَْلمَُهُـمْ، قـَالَ: »فإَِنَّ وَصِـيِّ وَمَوْضِعُ سِـرِّي، وَخَيْرُ مَنْ أتَـْركُُ بعَْدِي،  »لـِمَ؟« قلُـْتُ: لِنَّـَ

وَينُْجِـزُ عِدَتـِي، وَيقَْضِـي دَينِْـي عَلِيُّ بـْنُ أبَِـي طاَلبٍِ«.

وليـس أمـر انتخـاب وتعييـن الإمـام )الوصي( بيـد النبـي أو الوصي وإنمـا همـا مبلغان عن  	

 :)( اللـه فـي ذلـك ففـي الروايـة عـن عمـرو بـن الأشـعث قـال: سـمعت أبـا عبـد اللـه

 ،)( أتـرون الموصـي منـا يوصـي إلى مـن يريد؟! لا واللـه ولكن عهـد من الله ورسـوله«

لرجـل فرجـل حتـى ينتهـي الأمـر إلـى صاحبـه« الكافـي 278/1. 

))) قد شـرحنا شـيئا من ذلك في كتابنا عن أمير المؤمنين )( في سلسـلة النبي والعترة.
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والنقليـة التـي تحتـم وجود وصـي للنبي المصطفى سـتحتم وجـود أوصياء 

مـن بعـد الوصـي المرتضـى، وهـو مـا تجسـد فـي الحسـن المجتبـى ثـم 

ـا وتثبت للحسـين  فـي الإمـام الحسـين )(، ولـذا فالزيـارة تقـرر واقعًا تامًّ

دّيق والشـهيد. صفـات الوصي لأميـر المؤمنيـن والصِّ

وقـد ذكرنـا في مقدمـات الحديث عـن زيـارة الناحية، أن الروايات تشـير 

إلـى أصنـاف مـن الملائكـة المحدقيـن والموكليـن بقبـر الإمـام الحسـين، 

وإلـى بعـض وظائفهـم، وهنـا تؤكد الزيـارة هذا المعنـى، وتجعـل الزائر في 

حالـة سالم معهـم، وفي إلقـاء السالم عليهم.

اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا بْن رَسُـولِ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا أَبَـا عَبْـدِ اللَّـهِ السَّ ثـم تقـول: السَّ

اللَّـهِ عَبْـدُكَ وَابْـنُ عَبْـدِكَ وَابْنُ أَمَتِـكَ الْمُقِـرُّ بِالرِّقِّ وَالتَّـاركُِ لِلْخِاَلفِ عَلَيْكُمْ 

وَالْمَوَالـِي لِوَليِِّكُـمْ وَالْمُعَـادِي لِعَدُوِّكُـمْ قَصَـدَ حَرَمَـكَ وَاسْـتَجَارَ بِمَشْـهَدِكَ 

بِقَصْدِكَ. لَيْـكَ  إِ وَتقََـرَّبَ 

يكـرر الزائـر السالم عليـه بكنيتـه المعروفـة »أبـو عبـد الله« مـع أن عبد 

اللـه هـو أصغـر أولاده، ولكنهـا كنيـة الحسـين )( منـذ كان صغيـراً، تبعًا 

لمـا هـو المسـتحب مـن تكنيـة الولـد منـذ صغـره، ثـم إذا تـم الانجـاب له 

فإمـا أن يحتفـظ بتلـك الكنيـة الأولـى أو يتكنـى باسـم أكبـر أولاده.

ويكـرر السالم عليـه باعتبـاره ابـن رسـول اللـه )(، وهـو الأمـر الـذي 

أكّـد عليـه رسـول اللـه فقـد كان يقـول دائمـا »ادعـوا لي ابنـيّ« يعني الحسـن 

والحسـين، وقـد ورد ذلـك في أحاديثـه))) كثيراً، وكأنهّ )( يشـير للمسـلمين 

))) الترمـذي؛ محمـد بـن عيسـى: الجامـع الكبيـر »سـنن الترمـذي« 6/ 327: عـن أنسَ بـن مَالكٍ 

يقَـولُ: سُـئلَ رسـولُ اللـهِ )(: أيُّ أهْـلِ بيَْتـكَ أحـبُّ إليـكَ؟ قـال: »الحَسـنُ والحسـينُ«. 

هُمـا إليهِ«. هُما ويضَُمُّ «، فيشُـمُّ وكانَ يقـولُ لفاطمـةَ: »‌ادعـوا ‌لـي ‌ابنْـيَّ
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إلـى قضيتيـن؛ شـدة الاتصال وقرابـة اللحمة بين الحسـين وبينه، وإلى شـناعة 

الجريمـة التـي سـترتكبها أمـة رسـول اللـه بحـق الحسـين ابـن رسـول اللـه! 

وقـد ذكرنـا فـي مواضـع مـن كتبنـا مياديـن الصـراع التـي خاضهـا الأمويـون 

والعباسـيون لنفـي بنـوة الحسـنين لرسـول اللـه! وكـم بذلـوا مـن أمـوال فـي 

ذلـك! وكـم مـن عقوبـات فرضوهـا علـى مـن يقـول بالبنوة!

ثـم يقـول الزائـر مخاطِبـًا الحسـين )( بأنـه عبـده وابـن عبـده وأمََتـه، 

وهـو تـارك للخالف عليـه، فيوالـي بالتالـي وليـه ويعـادي عـدوه! 

ولعـل البعـض يسـتوحش مـن تلـك الكلمـات، لا سـيما وأنهـا تعطـي 

معنـى يؤلـه المخاطـَب! ولكـن الأمـر ليـس كذلـك فـإن العبوديـة نوعـان؛ 

عبوديـة عبـادة وهـي خاصـة باللـه تعالـى لا يشـترك معـه فيهـا أحـد، وكل 

عبـاد  ـ  المقربـون  والأوصيـاء  والمرسـلون  الأنبيـاء  فيهـم  بمـن  ـ  الخلـق 

مربوبـون داخـرون للـه، ولا حـول ولا قوة لهم إلا به سـبحانه! ولا يسـتطيع 

أحـد أن يتفـوه بهـذا المعنـى إلا كان هالكًا، ولهذا اسـتنكر الله على عيسـى 

يَ  بـن مريـم ما يقوله بعـض المسـيحيين ]أأَنَتَ قلُـْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونـِي وَأمُِّ

هِ  قـَالَ سُـبْحَانكََ مَـا يكَُـونُ لـِي أنَْ أقَـُولَ مَـا ليَـْسَ لـِي  إِلهََٰيْـنِ مِـن دُونِ اللّـَ

بِحَـقٍّ  إِن كُنـتُ قلُتْـُهُ فقََـدْ عَلِمْتـَهُ  تعَْلـَمُ مَـا فِـي نفَْسِـي وَلَ أعَْلـَمُ مَـا فِـي 

مُ الغُْيـُوبِ[.)))  كَ أنَتَ عَالَّ نفَْسِـكَ إِنّـَ

والنـوع الآخـر عبوديـة الطاعـة، ومعنـى ذلك أن يكون إنسـان فـي طاعة 

سـيده، وخادمًـا فـي جنـب سـيده كالعبد القـن! وعلى هـذا المعنـى يحمل 

مـا ظاهـره أن النـاس عبيـد لهـم، فهم فـي طاعتهـم بهـذه المنزلة.

))) المائدة: 116.
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أَدْخُـلُ يـَا أَمِيـرَ الْمُؤْمِنِيـنَ  أَدْخُـلُ يـَا نبَِـيَّ اللَّـهِ أَ أَدْخُـلُ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ أَ أَ

أَدْخُلُ  أَدْخُـلُ يَـا فَاطِمَـةُ سَـيِّدَةَ نِسَـاءِ الْعَالَمِيـنَ أَ أَدْخُـلُ يَـا سَـيِّدَ الْوَصِيِّيـنَ أَ أَ

أَدْخُـلُ يَـا مَـوْلَيَ يـَا ابْـنَ رَسُـولِ اللَّهِ. يَـا مَـوْلَيَ يَـا أَبَـا عَبْـدِ اللَّـهِ أَ

فَـإِنْ خَشَـعَ قَلْبُـكَ وَدَمَعَـتْ عَيْنُـكَ فَهُـوَ عَلَمَـةُ الْذِْنِ فَادْخُـلْ، ثـُمَّ قُـلِ: 

نِي  ذِي هَدَانـِي لِوَلَيَتِـكَ وَخَصَّ مَـدِ الَـّ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الْوَاحِـدِ الْحََـدِ الْفَـرْدِ الصَّ

قَصْدَكَ. لَ لـِي  بِزِيَارَتـِكَ وَسَـهَّ

ولأن الزائـر يستشـعر حيـاة تلـك الـذوات المقدسـة، وإشـرافها وكونـه 

بمحضرهـا، وهـو قـد أقبـل ليدخـل أحـد بيوتهـا بـل أشـرف بيوتهـا وهـو 

المنسـوب لرسـول اللـه وآله وقـد أمُر النـاس أن لا يدخلوا بيـوت أحد حتى 

يستأنسـوا ويسـلموا علـى أهلهـا، فكيـف يدخـل بيتاً مـن بيوت رسـول الله 

وأميـر المؤمنيـن والحسـين مـن دون أن يسـتأذن؟ فـكان لزامًـا عليـه ذلك! 

فهـا هـو يسـتأذن للدخـول حامـدًا للـه علـى أن وفقـه للوصـول ويسـر لـه 

الحضـور. ومـرة أخـرى فهـو يذكر البـاري بصفات لا تليـق إلّ بـه، فهو الله 

الواحـد الأحـد الفـرد الصمد! 

اَلمُ عَلَيْكَ ياَ  أْسَ وَقُـلِ: السَّ ثـُمَّ تأَْتِـي بَـابَ الْقُبَّـةِ وَقِفْ مِـنْ حَيْثُ يَلِـي الرَّ

اَلمُ عَلَيْكَ  اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا وَارثَِ نـُوحٍ نبَِـيِّ اللَّهِ السَّ وَارثَِ آدَمَ صَفْـوَةِ اللَّـهِ السَّ

اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا وَارثَِ مُوسَـى كَلِيـمِ اللَّـهِ  بْرَاهِيـمَ خَلِيـلِ اللَّـهِ السَّ إِ يَـا وَارثَِ 

ـدٍ  اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا وَارثَِ مُحَمَّ اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا وَارثَِ عِيسَـى رُوحِ اللَّـهِ السَّ السَّ

اَلمُ وَلِـيِّ اللَّهِ  اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا وَارثَِ أَمِيـرِ الْمُؤْمِنِيـنَ عَلَيْـهِ السَّ حَبِيـبِ اللَّـهِ السَّ

اَلمُ عَلَيْـكَ ياَ بْنَ عَلِـيٍّ الْمُرْتضََى  دٍ الْمُصْطَفَى السَّ اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا بْـنَ مُحَمَّ السَّ

اَلمُ عَلَيْكَ ياَ بْـنَ خَدِيجَـةَ الْكُبْرَى. اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا بْـنَ فَاطِمَةَ الزَّهْـرَاءِ السَّ السَّ
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اَلمُ عَلَيْكَ ياَ وَارثَِ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّ

وبعـد هـذا يبـدأ الزائـر فـي زيارتـه الأصليـة »وارث«، ويظهـر مـن نصها 

الـذي يعـود إلـى زمـان الإمـام الصـادق )( أن هناك قبـة كانت علـى قبر 

بابـًا تحتهـا يدخـل منـه إلـى القبـر الشـريف،  الحسـين )(، وأن هنـاك 

فيأتـي الزائـر ويسـلم على الحسـين بمـا هـو وارث لآدم. وتخصيـص وارثية 

الحسـين )( لهـؤلاء الأنبيـاء تقتضـي أن يكون هناك مناسـبة أو مناسـبات 

بيـن الطرفيـن، بعدمـا كان بحسـب الظاهـر نسـبة الحسـين لآدم أبـي البشـر 

هـي كنسـبة غيره! 

والمناسـبات المحتملة كما أشـار إليه الباحثون يمكن أن تكون:

أ/ الاصطفـاء الإلهـي للشـخص وللأوصياء مـن ذريته، وهو ما أشـار إليه 

العلامـة البـدري في كتابـه وارث الأنبياء، حيث أشـار إلى أن آدم والحسـين 

يشـتركان فـي اصطفـاء الله لهمـا ولذريتهما،  فكمـا اصطفى اللـه آدم للنبوة 

اصطفـى الحسـين للإمامـة، واصطفـى اللـه من أبنـاء آدم تسـعة أنبيـاء، كما 

اصطفـى مـن أبنـاء الحسـين تسـعة أئمة. قـال كما فـي موقعه »اختـص الله 

تعالـى آدم مـن بيـن الانبيـاء بأوصياء تسـعة من ذريتـه وجعل تاسـعهم نوحًا 

صاحـب العمـر الطويـل أعجوبـة الأوليـن، ادّخـره لإهالك الظالميـن منهم 

فـي أول الزمـان واسـكنه الكوفة. وكذلك رزق الحسـين )(، تسـع حجج 

وأئمـة هدى مـن ذريته، تاسـعهم المهدي صاحـب العمر الطويـل وأعجوبة 

الآخريـن ادخـره اللـه تعالـى لإهالك المنحرفيـن على يـده في آخـر الزمان 
ر اللـه تعالى لـه ان يسـكن الكوفة«.))) وقـدَّ

))) البدري؛ السـيد سامي: الحسين وارث الأنبياء، الكتروني.
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ب/ مـا أشـار إليـه المرحوم السـيد عادل العلـوي في )محاضـرة مكتوبة( 

بعـد أن أشـار إلـى الوجـوه التـي ذكرهـا الشـيخ جعفر  التسـتري  فـي كتابه 

الخصائـص الحسـينية))) وقـد نعـرض لهـا لاحقًا، قـال العلوي مـا حاصله: 

إن السـر الـذي جعـل نبي اللـه آدم مسـجودًا للملائكـة )فسـجدوا لآدم( هو 

مَ آدَمَ الْسَْـمَاءَ كُلَّهَا[)))، »وأمّا  أنـه كان لديـه العلـم الإلهي، فإن الله ]وَعَلّـَ

تعليـم اللـه الأسـماء كلهّـا لآدم، فقـد ذكـر المفسـرّون كمـا فـي الروايـات 

أقـوالً وآراء عديـدة حـول ماهيـة الأسـماء التـي علمّهـا اللـه آدم )(، وأيًّا 

كان المـراد، فـإنّ المقصـود هـو اصطفـاء آدم كان بالعلـم أولً، وإن اللـه 

سـبحانه وتعالـى علمّـه الأسـماء كلهّـا، فأفـاض عليـه العلـم، وهـذه أوّل 

خصيصـة عظيمـة لاصطفـاء آدم... فـورث الإمـام الحسـين )( مقامـات 

الأنبيـاء والمرسـلين، وورث أبـاه آدم فـي صفوتـه، أي في علمه الـّذي علمّه 
سـبحانه«.))) الله 

أقـول: هـي التفاتة جيـدة، باعتبار أن الأئمـة )( جميعهـم وارثون لعلم 

الأنبيـاء ومنهـم آدم، ولكـن السـؤال مـا هـو وجـه الاختصاص في الحسـين 

ووراثتـه إيـاه؟ فـإن التوجيـه الأول الـذي نقلنـاه عن السـيد البـدري واضح 

فـي الاختصـاص؛ هنـاك اصطفـاء لتسـعة مـن ولـد آدم كأنبيـاء وتاسـعهم 

أطولهـم عمـراً وتغييـر العالـم حصل على يـده، وهنـاك اصطفاء لتسـعة من 

ولـد الحسـين وتاسـعهم أطولهـم عمـراً وسـيحصل تغييـر العالم علـى يده.

))) التسـتري؛ الشـيخ جعفـر: الخصائـص الحسـينية مـن ص 340 إلى ص 370 وقـد تعرض فيها 

للخصائـص الحسـينية التي يشـارك فيهـا الإمام الحسـين )( أنبياء الله ورسـله.

))) البقرة: 31.

))) العلوي؛ السـيد عادل، موقع التبليغ.

https://www.altabliq.com/arabic/book/612/2200/ 	
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ج/ مـا ذكـره الشـيخ جعفر التسـتري فـي كتابـه الخصائص الحسـينية في 

الفصـل الأخيـر منـه.. وقـد أورد وجوهـا كثيرة فـي إرث الحسـين )( من 

آدم، ولعـل الأوجـه تسـميتها وجـوه »ارتبـاط ومشـابهة« بيـن الشـخصيتين، 

:)( وسـننتخب منهـا بعـض مـا نـراه أقرب إلـى بحـث وارثية الحسـين

فقـد ذكـر أن نبـي الله آدم قـد ابتلي بفقد ابنـه الصالح هابيـل مقتولً على 

يـد أخيـه المعتـدي قابيـل، فبقـي آدم يعيش الحـزن زمانـًا طويلا لفقـد ابنه، 

ا الأكبر في يـوم عاشـوراء ورآه مقطعًا  والإمـام الحسـين )( فقـد ابنـه عليّـً

بالسـيوف، وكذلـك رأى ابنـه عبد اللـه الرضيـع مطوقاً بالسـهم ومذبوحًا به.

كان  أنـّه  ذلـك  ويعنـي  أجمعـون،  كلهـم  الملائكـة  وبينمـا سـجد لآدم 

قبلتهـم. وأمـا الحسـين )( فقـد صلـت عليـه الملائكـة، وطافـت حـول 
قربـه وقبـره معراجهـم.)))

اَلمُ عَلَيْكَ ياَ وَارثَِ نوُحٍ نبَِيِّ اللَّهِ: السَّ

قـد ذكرنـا فـي شـرح زيـارة الناحيـة شـيئاً مختصـراً عـن تاريـخ النبـي 

نـوح)(، الـذي وصـف فـي زيـارة الناحيـة بأنـه المجـاب فـي دعوتـه! 

وفـي مـا يرتبـط بحديثنـا هنـا فقـد ركـز باحثـون فـي التشـابه والتناظـر بيـن 

منهـا: متعـددة؛  عناصـر  علـى  الالهيتيـن  الشـخصيتين 

سـفينة النجـاة للبشـر؛ فـإن نوحًـا النبـي )(، صنـع تلـك السـفينة التي 

اللـه سـبحانه  أمـر  وقـد  والغـرق،  الطوفـان  مـن  البشـرية  منجـاة  سـتكون 

وتعالـى مـن نبيه أن يطلـب من النـاس ركوبها ]وَقـَالَ ارْكَبوُا فِيهَا بِسْـمِ اللَّهِ 

)))  التسـتري: الخصائص الحسينية 341.



124

()زيارة الناحية المقدسة وزيارة وارث للإمام الحسين  

 )(ي لغََفُـورٌ رَّحِيـمٌ[)))، وكذلك فإن أهـل البيت مَجْراَهَـا وَمُرسَْـاهَا إِنَّ رَبّـِ

كــ »سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجا ومـن تخلـف عنهـا هلـك«.)))ولا ريب أن 

الإمـام الحسـين )( بمـا لـه مـن تعـدد عظيـم فـي جهاتـه سـوف يكـون 

سـفينة النجاة الأوسـع والأكبـر، التي تحمل وتسـتوعب فيها ملايين البشـر.

وقـد أشـار الشـيخ التسـتري فـي خصائصـه إلـى أنـه إذا كان نـوح شـيخَ 
المرسـلين، فـإن الحسـين )( سـيد شـباب أهـل الجنـة أجمعيـن.)))

كانـت  التـي  البيئـة  بيـن  قليـل  غيـر  تشـابهًا  نجـد  أن  نسـتطيع  ولعلنـا 

تحيـط بالنبـي ونـوح ومثيلتهـا التـي عـاش فيهـا الإمـام الحسـين، والثقافـة 

والشـعارات الجاريـة علـى لسـان قـوم النبـي والأخـرى المشـابهة الجاريـة 

علـى لسـان الإمـام )(. فلنلاحـظ بعـض الآيـات المباركـة التـي تتحدث 

عـن بيئـة نـوح والأخـرى فـي بيئـة عارضـت الحسـين:

إن البيئـة الاجتماعيـة التـي عاش فيهـا نوح النبـي، كانت تتبـرم بنصائحه 

وبراهينـه، وتريـد إنهـاء الحـوار معـه بـأي طريقـة حتـى لـو كان ذلـك بـأن 

فأََكْثـَرتَْ  جَادَلتْنََـا  قـَدْ  نـُوحُ  يـَا  ]قاَلـُوا  بالعـذاب  يأتيهـم  أن  منـه  يطلبـوا 

جِدَالنََا[،)))وهنـا فـي كربالء عندمـا خاطبهـم زهيـر بـن القيـن بالنصـح، 

»رمـاه شـمر بـن ذي الجوشـن بسـهم وقـال اسـكت أسـكت اللـه نأمتـك 

أبرمتنـا بكثـرة كلامـك«)))، وفـي قصـة نـوح ينقـل القـرآن تهديـد قومـه إياه 

))) هود:41.

))) ابـن حنبـل؛ أحمد: فضائـل الصحابة 2/ 785. وذكـره الطبراني في معاجمـه الثلاثة، والحاكم 

النيشـابوري فـي المسـتدرك على الصحيحيـن، وغيرهم في غيرهـا من الكتب.

))) التسـتري: الخصائص الحسينية 347.

))) هود: 32.

))) الطبري: تاريخ الطبري ٣٢٤/٤.
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مْ تنَتهَِ ياَ نـُوحُ لتَكَُونـَنَّ مِـنَ المَْرْجُومِينَ[)))، وأعـداء الإمام  بالقتـل ]لئَِـن لّـَ

الحسـين )( خاطبـوه بالقـول »إنـي أذكـرك اللـه في نفسـك، فإني أشـهد 

لئـن قاتلـت لتقُتلَـَنّ.

أن  الخطـب  بكـم  يعـدو  وهـل  تخوفنـي؟  أبالمـوت  الحسـين:  لـه  فقـال 

تقتلونـي؟ ومـا أدري مـا أقـول لك! ولكنـي أقول كمـا قال أخو الأوسـي لابن 

عمـه وهـو يريـد نصرة رسـول اللـه )( فقـال له: أيـن تذهب؟ فإنـك مقتول 

: ل فقا

إذا مـــا نـــوى خيـــرًا وجاهـــد مســـلمًاسأمضي وما بالموت عار على الفتى

ـــه ـــن بنفس ـــالا صالحي ـــى رج وخالـــف مثبـــورا وفـــارق مجرمـــا«))) وواس

وقـد ذكرنـا فيمـا مر أنه قـد تمثل الإمـام الحسـين )( بنفـس كلام نوح 

الـذي قـال لقومـه بأنـه إن كان كبـر عليهـم تذكيـره إياهـم وأن أعرضـوا عنه 

فال يكـن أمرهـم عليهـم غمة، ونفـس الـكلام والموقـف رأيناه فـي خطاب 

الإمـام الحسـين مع معسـكر بنـي أمية.

وقـد أشـار السـيد البـدري))) إلـى تشـابه بيـن النبـي نـوح وبيـن الإمـام 

الحسـين )( وهـي أن كلا منهمـا كان الثالـث مـن الحجـج الإلهيين، وأن 

كليهمـا ولـد علـى عهد جـده. فنوح ولـد في عهد جـده ادريس، والحسـين 

ولـد فـي عهـد جـده محمـد المصطفـى، وأنهمـا معـا شـهدا انقالب الأمة 

علـى القائـد الأول والوصـي المعيـن مـن اللـه، كلٌّ فـي زمانه.

))) الشعراء: 116.

))) ابـن الأثير؛ علي بن محمد: الكامل في التاريخ 3/ 159.

))) ذكـره في محاضرة على اليوتيوب.
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بْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ اَلمُ عَلَيْكَ يـَا وَارثَِ إِ السَّ

سـبحانه  اللـه  خليلـي  بيـن  تشـابه  وجـوه  يلاحـظ  أن  للمتأمـل  يمكـن 

وحبيبيـه؛ إبراهيـم النبـي والحسـين الشـهيد، وهـذه الوجـوه هـي نحـوٌ مـن 

أنحـاء الوارثيـة بالمعنـى الثانـي الـذي ذكرنـاه فـي أول البحـث هـذا. 

فـإذا كان نبـي اللـه إبراهيـم قـد ابتاله اللـه بكلمـات فأتمهـن، وكان من 

تلـك الكلمـات أن يذبـح ابنـه إسـماعيل قربانـًا للـه تعالـى، فـي انتصـار 

واضـح للجانـب الإلهـي علـى العواطـف والمشـاعر الأبوية، ومـع أن ذلك 

لـم يتـم إلـى نهايتـه إلا أن إبراهيم النبـي كان قـد انتصر في هـذا الامتحان، 

فالإمـام الحسـين )( قـد امتحـن بنفـس الامتحـان وفي صـورة مكررة في 

ابنيـه: علـي الأكبـر الشـهيد، وعبـد اللـه الرضيـع. وأتـم الامتحـان بأكملـه 

وشـهد مصرعهمـا، بعينـه، »وإذا كان ابراهيـم بالنسـبة إلى ابنه إسـماعيل قد 

تلـه للجبيـن، فقـد تـل الحسـين ابنه الأكبـر إلـى الخيام«.

وقـد بنـى النبـي ابراهيـم بيـت اللـه سـبحانه في مكـة ليكـون مثابـة للناس 

وأمنًـا، فكافـأه اللـه سـبحانه بـأن اسـتجاب دعـاءه وجعل أفئـدة النـاس تهوي 

إليـه وإلـى اسـرة إبراهيم )(، وشـابهه الإمام الحسـين )( فـي ذلك، حين 

صـار قبـر الحسـين منـذ ذلـك اليـوم مـزارا للاآلف بـل الملاييـن مـن النـاس 

يقصدونـه للبـكاء عليـه والصالة للـه عنـده مقتديـن بـه فيمـا صنعه فـي الايام 

العشـرة ومـا خصه ليلة العاشـر من المحـرم بالإحياء الـى الفجر بالعبـادة، وقد 

صـار قبـر الحسـين )(  نظيـر بيـت ابراهيـم فـي مكـة مثابـة للنـاس وأمنًـا« 

وبهـذا كان الحسـين )( وارثـًا لإبراهيـم، وكمـا أن الـذي صنعـه ابراهيم كان 

بأمـر اللـه تعالى وبوحيـه كان ما صنعـه الحسـين )( من النهوض والشـهادة 

بأمـر اللـه عـن طريق النبـي )(، وكما ان اللـه تعالى جعـل لآل ابراهيم افئدة 
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مـن النـاس تهـوي اليهـم، كذلـك جعل للحسـين واهـل بيتـه افئدة مـن الناس 
اليهم.))) تهـوي 

وقـد أشـار  التسـتري))) إلـى جهـة مـن جهـات المشـابهة بيـن الحسـين 

وجـده الأعلـى إبراهيـم، حينما قـُرب إلى تلـك النار المسـجرة ورمـي إليها 

فعـرض عليـه جبرئيـل النصـرة، فقـال: إن كان مـن اللـه فعلمه بحالـي يغنيه 

عـن سـؤالي، والحسـين )( عندمـا ازدحمـت عليـه السـيوف والألـوف 

وتهيـأت الملائكـة لنصرتـه، عـرضّ حياتـه للفناء؛ 

 يـــا نفـــس لا تهنـــي بنصـــر الديـــن وبعـــزة قعســـاء خاطـــب نفســـه

ـــيإن كان ديـــن محمد لم يســـتقم ـــيوف خذين ـــا س ـــي ي  إلا بقتل

اَلمُ عَلَيْكَ يَا وَارثَِ مُوسَى كلَيِمِ اللَّهِ السَّ

ا فـي قصة السـامري، فكأنّ السـامري  يلحـظ السـيد البـدري تشـابهًا مهمًّ

عـاد فـي أمـة النبي فـي صورة بنـي أميـة، وكان الـذي أبطل عجل السـامري 

الأمـوي هـو الحسـين )( بتضحيتـه فشـابه بذلـك نبـي اللـه موسـى فـي 

قضائـه علـى الانحراف الـذي كاد أن ينهـي دين اللـه )(، فيقول: »وقعت 

حادثـة فـي تاريـخ بنـي اسـرائيل زمن موسـى لم يذكـر اللـه تعالى لنـا نظيراً 

لهـا فـي قصـص الانبيـاء فكانـت هـذه القصـة مـن خصوصيـات موسـى 

الرسـالية اختصـه اللـه تعالـى بهـا وهـي نهضتـه باهـل بيتـه والصفـوة مـن 

اصحابـه لمواجهـة اصحاب عجـل بني اسـرائيل الذي صنعه لهم السـامري 

قائال لهـم: هذا الهكم واله موسـى، وانتصر موسـى على السـامري ونسـف 

العجـل واعلـن البـراءة مـن السـامري الى اخـر الدنيا.

))) البدري: وارث الأنبياء.

)))  التسـتري: الخصائص الحسينية 347.
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وتكـررت القصـة فـي أمـة محمـد وظهـر عجل بنـي أميـة قدمه للمسـلمين 

أبـوه علـى أنـه خليفـة النبـي )( وطاعته تقربهـم الى اللـه تعالـى ومعصيته 

تبعدهـم عـن اللـه، ونهـض الحسـين )( بوصيـة مـن جـده وبأمـر مـن الله 

تعالـى بعشـيرته الاقربيـن والمخلصيـن مـن اصحابـه وقاتـل عجـل بنـي اميـة 

يزيد وجيشـه، فقتل الحسـين وأهل بيته وسـيقت نسـاؤه اسـرى الى الشـام مع 

رأس الحسـين )( ورؤوس أصحابـه ممـا نبـه الأمة مـن غفلتهـا وأيقظها من 

سـباتها فصـار يزيـد موضـع لعنة الى اخـر الدنيا وهكذا نسـف الحسـين عجل 

بنـي أميـة بدمـه الزكـي كمـا نسـف موسـى عجـل بنـي اسـرائيل بعصـاه الآية 
الكبـرى، وصار الحسـين بذلك وارثاً لموسـى مـن بين الانبيـاء والاصفياء«.)))

 )(ومن أجل التشـابه في المسـيرتين ذكرنا فيما سـبق أن الإمام الحسين

وهـو يضـع نفسـه مكان النبـي موسـى )( في خروجـه من بلـده كان يتلو 

نِي مِنَ القَْوْمِ الظَّالمِِينَ  الآيـات القرآنية ]فخََرَجَ مِنْهَا خَائفًِا يتَرَقََّبُ قاَلَ ربَِّ نجَِّ

ـبِيلِ[.)))  ـهَ تلِقَْـاءَ مَدْينََ قاَلَ عَسَـىٰ رَبِّي أنَ يهَْدِينَِي سَـوَاءَ السَّ ـا توََجَّ )*( وَلمََّ

ويلحـظ المرحـوم  التسـتري))) أن نبـي اللـه موسـى كان صاحـب اليـد 

البيضـاء مـن غيـر سـوء، أي أن يـده كانـت مضيئـة نورانيـة أحيانـا، والإمام 

الحسـين كان لـه اضعـاف ذلـك، فـان جبينـه )( كان يضـيء، ونحره كان 

المصطفـى، ووجهـه حيـن  االلـه  يقبلهمـا رسـول  مـا كان  لكثـرة  يضـيء، 

ضمـخ بالـدم والتـراب كان يضـيء حتـى انـه شـغل نـور وجهـه الظالم عن 

النظـر فـي كيفيـة قتله.

))) المصدر نفسه. 

))) القصص: 22-21.

))) التسـتري: الخصائص الحسينية 355.
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وإذا كان نبـي اللـه موسـى قـد تفجـر له المـاء مـن الصخور كرامـة الهية 

بعدمـا ضربهـا بعصـاه، فـإن الحسـين )( قـد تفجـرت الصخـور لمصابه 

بالدمـاء حزنـًا عليـه، فمـا رفع حجـر إلا وقد رئي تحتـه دمٌ عبيـط، وتفجرت 

الدمـوع من عيـون المؤمنيـن على مصابه منـذ مصابه وإلى أن تقوم السـاعة 

ممـا يرُى ومـا لا يرُى.    

وكمـا تشـرف طـور سـيناء بنبـي اللـه موسـى حتـى أنـّه حلـف اللـه بـه 

بالخصـوص فـي قولـه تعالـى ]وَطـُورِ سِـينِينَ[))) فكذلك تشـرفت أرض 
كربالء بحلـول الحسـين ونزوله فيها، بـل في الروايـات أنها طور سـيناء.)))

وأخيـراً فـإذا كانـت عصا موسـى قـد ابتلعت كل مـا كان فرعـون وأعوانه 

يأفكـون، فـإن سـيف الحسـين )(، قـد ابتلـع ما خطـط له كسـرى العرب 

ـا طريًّا. وولـي عهـده وأنصارهمـا مـن التخطيط لنفـي الديـن، وأعاده غضًّ

اَلمُ عَلَيْكَ ياَ وَارثَِ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّ

»وهنـا تتشـابه الرمـوز بيـن الشـخصيتين الالهيتيـن)))، عيسـى بـن مريـم 

والحسـين بـن فاطمة، بـدءًا من الوالدتيـن اللتين كانتـا صِدّيقتين، وسـيدتي 

النسـاء هـذه فـي عالمهـا وفاطمـة علـى نسـاء العالميـن، ومـرورًا بكونهمـا 

وشـهادة  المسـيح  ميالد  شـهدت  التـي  الأرض  وفـي  الجنـة،  سـيدتي 

الحسـين)( وهـي كربالء)))، وكذلـك نمـط الخـروج مـن الأرض إلـى 

))) التين: 2.

))) التسـتري: الخصائص الحسينية 356.

))) هـذه الفقـرة لشـدة ارتباطهـا بالمطلـب ننقلهـا كاملـة كمـا وردت فـي بحـث زيـارة الناحيـة 

المقدسـة.

)))  هنـاك روايـات معتبـرة تشـير إلـى ذلـك ودراسـات متعـددة فـي أن المـكان القصـي الـذي 
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العالـم الآخـر، فهـذا المسـيح قـد رفعـه الله إليـه وهـذا ارتقى بشـهادته إلى 

خالقـه))) حيـث »إن لـك مقامـا لا تناله إلا بالشـهادة« ولقد حث عيسـى بن 

مريـم أتباعـه أن يكونـوا أنصار الحسـين لو أدركوه كمـا يكونوا أنصـار الله، 

وأمرهـم بلعـن قاتلـه فقـد ورد في الأثـر »لعنه عيسـى، وأكثر أن قـال: يا بني 

ـهيد معه  إسـرائيل العنـوا قاتلِـه، وإن أدركتـم أياّمه فلا تجلسـوا عنه، فإنَّ الشَّ
ـهيد مـع الأنبيـاء، مقبـل غيـر مُدبر«.))) كالشَّ

وقبـل أن نذكـر ملامح وراثة الحسـين من جـده النبي المصطفـى، يروق لي 

أن أستشـهد بمـا جـادت بـه قريحة الشـاعر المتفـوق المرحوم الشـيخ الكواز، 

فـي ذكـره للأنبيـاء في قصيدتـه التي رثا بهـا الحسـين )(، قال: 

ـــه مـــذ رفعـــا)))كأنّ جسمك موسى مذ هوى صعقاً وأنّ رأســـك روح اللَ

ـــه بكيـــت ـــاً أن لـــه النبيـــون قِدمـــاً قبـــل أن يقعـــاكفـــى بيومـــك حزن

وكنت نوراً بسـاق العرش قد سـطعابـــكاك آدم حزنـــاً يـــوم توبتـــه

ـــأن ـــه شـــجواً وقـــل ب ـــوح أبكيت ـــاون ـــه دُفع ـــى طوفان ـــع حك ـــي بدم يبك

ـــاونــار فقدك فــي قلــب الخليل بها ـــد دفع ـــه ق ـــه اللَ ـــرود عن ـــرانَ نم ني

ـــاكلَمْت قلب كليم اللَه فانبجسـت ـــث منهمع ـــا كالغي ـــا دمً ـــاه دمعً عين

عيســـى لمـــا اختـــار أن ينجـــو ويرتفعاولـــو رآك بـــأرض الطـــف منفـــرداً

وضعت مريم فيه ابنها عيسـى كان شـاطئ الفرات، فلتراجع في مكانها.

)))  لبعـض التفاصيـل مـن زاويـة باحـث مسـيحي، يمكن مراجعـة كتاب أنطـون بارا: الحسـين 

فـي الفكر المسـيحي.

))) بـن قولويه؛ جعفر بن محمد: كامل الزيارات ص ١٤٣.

))) قيـل أن الشـاعر الكربلائـي الحـاج جـواد بدقـت وكان معاصـراً للكواز سـئل عن أشـعر من 

رثـى الإمـام الحسـين )( فقـال: أشـعرهم مـن شـبهّ الحسـين )( بِنَبِيَينْ من أولـي العزم 

فـي بيـت واحد وهـو الشـيخ صالـح الكواز.
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ـــر الطـــف مضطجعـــا)))ولا أحـــب حيـــاة بعـــد فقدكـــم ومـــا أراد بغي

دٍ حَبِيبِ اللَّهِ اَلمُ عَلَيْكَ ياَ وَارثَِ مُحَمَّ السَّ

 ،)( بعـد أن عـدّ  التسـتري جهـات من المشـابهة بيـن النبي والحسـين

وصـل إلـى القـول: ».. ولكـن إلـى متى أقـول محمـدًا وحسـينًا! وقـد قال 

محمـد حبيـب اللـه: »حسيــن منـي وأنـا من حســين أحـب الله مـن أحب 

حسـينًا« وهـذا حديـث عجيـب في معنـاه وبيانـه وتنسـيقه حيث ابتـدئ فيه 

باسـم الحسـين وانتصـف بالحسـين وانتهـى بالحسـين وكفانـا أن الاسالم 
محمــدي الوجـود حسـيني البقاء«.)))

وأمـا السـيد البـدري فقـد ربـط بيـن ديـن النبـي إبراهيـم وإسالم رسـول 

اللـه ونهضـة الحسـين )( جميعـا، وقـال فـي ذلـك: »نهـض النبـي محمـد 

المصطفـى )( فـي مكـة؛ لإحيـاء ديـن جـده ابراهيـم الـذي حرفتـه قريش 

المشـركة رافعـا شـعار »لا الـه الا اللـه محمـد رسـول اللـه« وربط نفسـه بهذا 

الشـعار مصيريـا، قائال: »لـو وضعوا الشـمس فـي يمينـي والقمر في شـمالي 

علـى أن أتـرك هـذا الأمـر مـا تركتـه أو أهلـك دونه«.

يثـرب،  انصـاره  بلـد  إلـى  فخـرج  سـرًّا  اغتيالـه  علـى  قريـش  واتفقـت 

وأحسـت قريـش بخروجـه فـي اليـوم الثانـي فلحقتـه وادركته في غـار جبل 

ثـور واخفـى اللـه تعالـى أثـره وصرفهـم عنـه ونجـاه منهـم ووصـل الـى 

المدينـة وانطلـق منهـا ينشـر ديـن جـده ابراهيـم وقـد مأل الدنيـا.

ونهـض الحسـين )(  فـي مكـة لإحيـاء دين جـده محمد الـذي حرفته 

 https://alhassanain.org/arabic/?com=book&id=83ديوان الكواز 29 الكتروني (((

))) التسـتري: الخصائص الحسينية 361.



132

()زيارة الناحية المقدسة وزيارة وارث للإمام الحسين  

بنـو أميـة، رافعًـا شـعار: »لو لم يكـن لي فـي الدنيا ملجـأ ما بايعـت يزيد«.

وقـررت السـلطة فـي الشـام قتـل الحسـين )( غيلـة فـي موسـم الحـج، 

ونمُـي الخبـر إلى الحسـين )( فخـرج الى بلد انصـاره الكوفة، ثـم حاصرته 

الجيـوش الأمويـة فـي العراق وشـاء اللـه تعالـى أن يتـرك الحسـين )( لهم 

ليبـدو منـه عظيـم الجهـاد وأصعبـه وليتضـح منـه صـدق قيامـه لله فـي أحرج 

ظـرف خُيـّر فيه بيـن الحيـاة الذليلـة والموت الكريـم فاختـار الموتـة الكريمة 

شـهيدًا مظلومًـا، وجعـل الله تعالى شـهادته أوسـع لافتة للهدايـة، وافتضح بنو 

أميـة وأحبـط اللـه تعالـى خطتهم التـي اسـتهدفت تربيـة النـشء الجديد على 

 )(الاعتقـاد بـان يزيـد وأبـاه معاوية أئمـة هدى يقـودون إلـى اللـه وان عليًّا

ملحـدٌ فـي ديـن الله يجـب لعنه والبـراءة منـه، وانفتـح الناس مـن جديد على 

إمامـة علـي )(  الهاديـة عـن طريـق انتشـار أحاديـث النبـي )( فيه وفي 

أهـل بيته انتشـارًا مأل الدنيا من خالل كتب الحديث عند السـنة قبل الشـيعة.

وبهـذا يكـون الحسـين )( نظير النبـي )(  في منطلق حركته وشـعارها 

وموقـف قريـش منهـا والتخطيـط لاغتيالـه سـرًّا، والهجـرة الـى بلـد الانصـار 

وتحقـق الهـدف مـن النهضة.

اَلمُ وَلِيِّ اللَّهِ اَلمُ عَلَيْكَ ياَ وَارثَِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّ السَّ

لقـد أدرك مـن عاصـر الحسـين ومـن عرفـه بأنـه وريـث أبيـه، حتـى من 

أعدائـه، فـإن بعضهـم لاحـظ فيـه بلاغتـه وتدفقـه الخطابـي فقـال: إنـه ابن 
أبيـه! ولـو وقـف عامـة نهـاره لما عـيَّ ولا أحصـر.)))

))) وهـذا مـا لاحظـه بعـض قـادة المعسـكر الأمـوي فإنـه بعـد أن خطـب خطبته الأولـى صباح 

العاشـر مـن محـرم، والتـي بدأهـا بقولـه »الحمـد للـه الـذي خلـق الدنيـا فجعلهـا دار فنـاء 

وزوال... إلـى آخـر خطبتـه، فقـال عمـر بـن سـعد: ويلكـم، كلمّـوه فإنـه ابـن أبيـه، واللهّ،=
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والبعـض الآخـر لاحـظ فيه عزة نفسـه وشـعوره الطافـح بالكرامـة، فقال: 

إن نفـس أبيـه بيـن جنبيـه!))) فإنـه القائـل مـرة بعـد مـرة »واللـه لا أعطيكـم 

بيـدي إعطـاء الذليـل ولا أفـر فـرار العبيد«.

عنهـا  وسـمع  رآهـا  مـن  ذكّـرت  والتـي  شـجاعته  إلـى  نظـر  والبعـض 

بشـجاعة الكـرار، الـذي قـال »واللـه لـو تظاهـرت العـرب علـى قتالـي لما 

وليّـْت عنهـا«))) وهـذا ابنـه الحسـين )( وقـد ازدلـف إليـه ثلاثـون ألفًـا 

مـن تلـك العـرب، وقـد أحدقـوا بـه مـن كل الجهاد، قـال بعض مـن حضر 

المعركـة: »فـو اللـه ما رأيـت مكسـورًا )مكثـورًا())) قط قـد قتل ولـده وأهل 

بيتـه وأصحابـه أربـط جأشـا، ولا أمضـى جنانـًا ولا أجـرأ مقدمًا منـه، والله 

مـا رأيـت قبلـه ولا بعـده مثلـه، ان كانـت الرجالـة لتنكشـف مـن عـن يمينه 
وشـماله انكشـاف المعـزى إذا شـدّ فيهـا الذئـب«.)))

عَلِـيٍّ  بْـنَ  يَـا  عَلَيْـكَ  اَلمُ  السَّ الْمُصْطَفَـى  ـدٍ  مُحَمَّ بْـنَ  يَـا  عَلَيْـكَ  اَلمُ  السَّ

=	 لـو وقـف فيكـم هكـذا يومـا جديـدا لمـا قطـع، ولمـا حصـر فكلمّـوه. كمـا عـن الموفـق 

.٣٥٧/١  )( الحسـين  مقتـل  فـي  الخوارزمـي 

))) ابـن عسـاكر الشـافعي؛ علـي بـن الحسـن: تاريـخ دمشـق 45/ 52: كتـب ابـن زيـاد لعمر بن 

سـعد كتابـًا فيـه أن »يعرض علـى حسـين وأصحابه النـزول على حكمـي فإن فعلـوا فليبعث 

بهـم إلـي سـلمًا وإن هـم أبـوا النـزول علـى حكمـي فليقاتلهـم..« فلما قـدم شـمر بالكتاب 

قـال لـه عمـر بـن سـعد: »أفسـدت علينـا أمـراً قـد كنـا رجونـا أن يصلـح! لا يستسـلم والله 

حسـين إن نفـس أبيـه لبيـن جنبيه«.

))) الموسـوي؛ علي بن الحسين الشريف الرضي: نهج البلاغة، خطب الإمام علي )ع( ص ٤١٨.

))) مكثـورًا هـو الصحيـح كمـا نقـل فـي مصـادر أخـر، ومعنـاه أيضـا أصـح وأنسـب بالكلمـة، 

فالمكثـور هـو الـذي كثـر عليـه محاربـوه مـن كل ناحيـة! بينمـا مكسـورًا تخالـف مـا يأتـي 

بعدهـا مـن أنـه رابـط الجـأش وماضـي الجنـان. 

))) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 452.
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اَلمُ عَلَيْكَ ياَ بْـنَ خَدِيجَةَ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا بْنَ فَاطِمَـةَ الزَّهْرَاءِ السَّ الْمُرْتضََـى السَّ

الْكُبْـرَى.

تعـود الزيـارة مـن جديد، ليسـلم الزائـر على الحسـين بنسـبته إلى أفضل 

خلـق اللـه رجالً ونسـاءً، فهو ينسـبه إلى رسـول الله وهو أشـرف الكائنات، 

وبعنـوان أنـّه ابنـه وقد سـبق أن ذكرنـا وذكّرنا بمحـاولات السـلطتين الأموية 

والعباسـية لنفـي بنـوة الحسـنين لرسـول اللـه، وكيـف أن بعـض »خلفائهم« 
شـخصيًّا تصـدوا لهـذا الأمـر فضلا عن الأمـراء ومـن تبعهم مـن الفقهاء!)))

وهـو ابن علي المرتضى )( وكفى بذلك عزًّا وفخراً.

كما أنه ابن فاطمة الزهراء سـيدة نسـاء العالمين من الأولين والآخرين.

ولا ينسـى الإمـام الصـادق )( وهـو يعلـم صفـوان، ومـن بعـده ملاييـن 

الزائريـن أن يخـص السـيدة الطاهـرة جـدة اثنـي عشـر معصومًا وهـي خديجة 

الكبـرى عزيزة رسـول اللـه وفضلى نسـائه، والتي جهـل الكثير من المسـلمين 

حقهـا، حتـى تمـت مسـاواتها بغيرهـا بل فضُّلـت بعضهـن عليها! مـع صراحة 

 )(أنـه ما أبدله الله خيرا منها! فيسـلم على الحسـين )( كلام رسـول اللـه

باعتبـاره ابنهـا صلـوات اللـه عليهـا. ويقرنهـا بصفة الكبـرى، مع أنـه لا توجد 

أخـرى صغيـرة حتـى يقـال إن ذلـك للتمييـز بينهمـا، وإنمـا هـي صفة لهـا بما 

هـي هي.

ثـم إنـه قد ورد في بعض النسـخ ذكر وارثية الإمام الحسـين )( لفاطمة 

))) تولـى كِبـْر ذلـك أيـام الأموييـن الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي وقصتـه مـع يحيـى بـن يعمر 

العدوانـي مشـهورة، وفـي أيـام العباسـيين تصـدى له جعفـر المتوكل العباسـي بنفسـه، وأمر 

بجلـد الجهضمـي لأنـه كان يقـول بذلـك! وفيمـا بيـن الشـخصين تـراوح الخلفـاء علـى 

الموضـوع بالشـدة حينًـا والمجادلـة آخـر.
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الزهـراء )(،  ففـي زيـارة الحسـين في يـوم عرفة ذكر السـيد ابـن طاووس 

فـي الاقبـال زيـارة الإمام الحسـين )( في يـوم عرفة، وبعـد أن ذكر النص 

السـابق إلـى التسـليم على الحسـين بكونـه وارث أمير المؤمنيـن)(، ذكر 

»السالم عليـك يـا وارث فاطمـة الزهـراء«))) ويبـدو أن مـن تأخـر أخـذ عنه 

هـذا النـص في زيـارة عرفـة، فقد نقـل العلامة المجلسـي في البحـار))) عن 

السـيد ابـن طـاووس والشـهيد، كمـا نقـل نفـس النص عـن الشـيخ المفيد. 

وكذلـك ذكـر في بعضها يـا وارث الحسـن الشـهيد وفي بعضهـا الرضي.

والـذي يظهـر مـن مـزار الشـيخ المفيـد رحمـه اللـه زيـارة تختلـف فـي 

فيهـا  المرويتيـن ولا يوجـد  ألفاظهـا عـن زيـارة وارث وعـن زيـارة عرفـة 

»السالم عليـك يـا وارث فاطمـة الزهـراء«. وإنمـا الموجود »السالم عليك 

يـا وارث الحسـن الرضي«)))وعبارات هـذه الزيارة كأنهـا تجميع من زيارات 

متعـددة؛ وارث، وعرفـة، ورجـب. 

اَلمُ عَلَيْكَ ياَ ثاَرَ اللَّهِ وَابْنَ ثارهِ وَالْوَترَْ الْمَوْتوُرَ السَّ

الثـأر فـي اللغة هـو الطلب بالـدم)))، وقيل هو الـدم نفسـه، وإضافة الثأر 

إلى الله سـبحانه يشـير إلـى التشـريف والأهمية، ولأنّ دم الحسـين)( لم 

يطلـب بعـد بمـا ينبغـي، حيث الموعـد هو »طلب ثـأره مع إمـام منصور من 

آل بيـت محمـد«))) كمـا ورد فـي الزيـارة. بالرغـم مـن أن تـم رفع شـعار يا 

))) ابن طاووس: إقبال الأعمال /٦٣.

))) المجلسي: بحار الأنوار ٣٥٩/٩٨.

))) المفيد؛ الشـيخ محمد بن محمد بن النعمان: المزار ١٠٦.

))) ابن منظور: لسان العرب 97/4.

))) في زيارة عاشوراء 
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لثـارات الحسـين! وقامـت نهضات على أسـاس ذلـك، منها حركـة التوابين 

فـي الكوفـة وبعدهـا حركة المختـار الثقفي وعـدد من نهضات بني الحسـن 

السـبط )(. إلا أنها لم تبلغ الغاية المرجوة وإن تحقق الكثير من أهدافها. 

وكأن الأخـذ بثـأر الحسـين )(، والطلب بدمـه الطاهر لا يناسـبه إلا إقامة 

أمـر اللـه ودينه وملء الأرض بالقسـط والعدل الذي دعـا إليهما، لذلك صار 

الطالـب الحقيقـي بثأره ودمـه، هو وليُّه وحفيـده وآخر حجج اللـه وأوصيائه 

الحجـة المنتظـر المهدي بن الحسـن العسـكري عجل الله فرجه الشـريف.

(((.)(ومن هنا ورد في الروايات أن شعاره ورايته هي يا لثارات الحسين

والـكلام نفسـه فـي فقـرة »الوتر الموتـور« فإن الوتـر كما في مقاييـس اللغة 

حْـلُ، يقَُـالُ وَترَتْـُهُ أَتـِرهُُ وَتـْرًا،))) وأمـا الموتـور فهـو كما  لابـن فـارس: الذَّ

فـي لسـان العـرب: الَّذِي قتُِـلَ لهَُ قتَِيـلٌ فلَمَْ يـُدْركِْ بِدَمِـهِ؛ تقَُولُ مِنْـهُ: وَترَهَُ 

يتَِـرهُ وَتـْراً وترِةًَ«.)))

وهنـا ينبغي أن نشـير إلى هذه المسـألة التـي وقعت محالًّ لتهريج بعض 

المخالفيـن لمذهـب آل محمـد، وهـي زعمهـم أن رفـع شـعار يـا لثـارات 

الحسـين، يعنـي أن الشـيعة يريـدون الانتقـام مـن مخالفيهم فـي المذهب! 

وربمـا اسـتطاع هـؤلاء المعانـدون تأليـب بعـض الجهـات المتنفـذة لكـي 

يمنعـوا هذا الشـعار، ويجرمّوا حمل هـذه الرايات، وبطبيعـة الحال فإن إثارة 

إذا   .٢٤٦/ الغائـب  الحجـة  إثبـات  فـي  الناصـب  إلـزام  علـي:  الشـيخ  الحائـري؛  ))) اليـزدي 

ظهـر)( نـادى بيـن الركـن والمقـام: ألا يا أهـل العالـم أن جدي الحسـين قتلوه عطشـاناً، 

الرابـع: ألا يـا أهـل العالـم إن جـدي الحسـين )( طرحـوه عريانـًا، الخامـس: ألا يـا أهل 

العالـم إن جـدي الحسـين )( سـحقوه عدوانـًا.

))) ابـن فارس؛ أحمد: معجم مقاييس اللغة 6/ 84.

))) ابن منظور: لسـان العرب 5/ 274.
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هـؤلاء لعامـل الخوف من شـيعة أهل البيـت )(، وأنهم سـيؤذون جيرانهم 

مـن سـائر الفئـات، وذلـك بغـرض التحشـيد والتعبئـة والاسـتقطاب، وربما 

سـاعدت في ذلـك جهات معادية تبعًا لسياسـتها في التفرقة بين المسـلمين.

ولتوضيح الأمر نقرر هذه النقاط:

1/ إن موضـوع الطلـب بثأر الإمام الحسـين )(، ثابت من خلال نصوص 

كثيـرة بحيـث لا مجـال للتغافـل عنه أو نفيـه، ففي دعـاء الندبة المشـهور »أين 

الطالـب بذحـول الأنبيـاء وأبناء الأنبيـاء، أين الطالـب بدم المقتـول بكربلاء«، 

وفـي روايـة عـن الإمام الصـادق )( جـاء فيهـا: »... القائم إذا خـرج يطلب 

بـدم الحسـين وهـو قولـه نحـن أولياء الـدم وطالب الديـة«. وورد فـي كامل 

الزيـارات فـي الرواية عـن الإمام )( عن أعمـال يوم عاشـوراء، والزيارة فيه، 

وأن يعـزي المؤمنـون بعضهم بعضًا، قال الراوي: »قلـت: فكيف يعزي بعضهم 

بعضًـا، قـال: يقولـون: عظـم اللـه أجورنـا بمصابنـا بالحسـين)(، وجعلنـا 
(((.»)(وإياكـم مـن الطالبيـن بثاره مـع وليه الإمـام المهدي مـن آل محمـد

ونلاحـظ أن بعـض هـذه النصـوص هـو تعليـم للـراوي، بينمـا بعضهـا 

الآخـر هـو دعاء مباشـر من المعصـوم، وأمـر يتمناه مـن الله سـبحانه، وفي 

هـذا الثانـي مـا يشـير إلى عظمـة هـذا الأمر.

2/ إن ثـأر أي شـخص يحـدده الغـرض والسـياق الـذي قتـل مـن أجلـه، 

والطلـب بثـأره إنمـا يكون ضمن ذلك السـياق والغرض، فإذا كان الشـخص 

قـد قتـل ضمـن معارك شـخصية أو قبليـة، فأخذ ثـأره يكون مـن قاتله أو من 

القبيلـة التـي فعلـت ذلـك. ولكـن لـو كانـت شـهادة شـخص ومقتلـه لأنـه 

))) ابـن قولويه: كامل الزيارات ص ٣٢٦.
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كان يطالـب بالإصالح، ولأجـل إحقاق الحـق وإزهاق الباطـل، فإن الأخذ 

بثـأره لا يكـون فقـط بقتل قاتلـه، أو محاسـبته وإنمـا بتحقيق غرضـه وهدفه 

وإقامـة الحـق والهدى.

وحـال الإمـام الحسـين )( هو من القسـم الثانـي، فإنـه وإن تم الأخذ 

بثـأره من قاتله المباشـر كما حصـل أيام التوابين والمختار، وهم مشـكورون 

فـي ذلـك إلا أن الأخذ بالثـأر كاملا يتوقف علـى تحقيق أهدافـه )( التي 

خـرج مـن أجلهـا وتعـرض وعترتـه وأنصـاره إلـى القتـل، بـل عرضّ أسـرته 

للسـبي في سـبيلها.

ولهـذا فقـد رُبـط ثـأر الإمـام الحسـين )( بوليـه الإمام المهـدي عجل 

اللـه فرجـه الشـريف، مـع أن الأئمـة مـن بعده بـدءًا مـن الإمام السـجاد هم 

أوليـاء الـدم وأهـل ثـأره. لكـن في علـم اللـه )( إن الذي يمأل الأرض ـ 

كلهـا وليـس فقـط بالد المسـلمين فضلا عـن بعـض مناطقهم ـ هـو الإمام 

المهـدي المنتظـر، وهو الـذي تعلقت إرادة اللـه وتخطيطـه وتدبيره للأرض 

بـأن يتحقـق هـذا الهـدف عن طريقـه. وهنـا نفهم سـر التأكيد فـي الروايات 

علـى أن يكـون طلـب »ثـأره مـع إمـام منصـور مـن آل بيـت محمـد«، وفي 

موضـع آخـر تعيينـه بالاسـم بأنـه »مع وليـه الإمـام المهدي مـن آل محمد«.

 ،)( إن الناظـر ليلاحـظ أن الظـروف التـي ثـار ضدهـا الإمام الحسـين

والانحرافـات التـي أراد تغييرهـا، ومظاهـر الفسـاد بـل أسسـه، هـي لا تزال 

قائمـة إن لـم تكـن أكثر مما كانت عليه في زمان الحسـين، ومـن الطبيعي أن 

يأتـي الإمـام المهـدي لتغييرهـا وحذفها من العالـم، وإحلال مـا يرضي الله 

سـبحانه، وعندئذ يكون قد أدُرك ثأر الحسـين تمامًـا وتحققت أهدافه كاملة.

ولتفصيـل الحديـث موضـع آخـر، لكن ما سـبق كانـت ملاحظـات تجيب 
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علـى بعـض الإثـارات المغرضة التـي تريد تشـويه النهضة الحسـينية من جهة، 

وبـث الفرقـة بيـن المسـلمين، وإبعـاد سـائر المسـلمين عـن التأثـر بالوهـج 

المقدس. الحسـيني 

كَاةَ وَأَمَـرْتَ بِالْمَعْـرُوفِ‏ وَنهََيْتَ  لَةَ وَآتيَْتَ الـزَّ كَ قَدْ أَقَمْـتَ الصَّ أَشْـهَدُ أَنَـّ

ـةً  أُمَّ اللَّـهُ  فَلَعَـنَ  الْيَقِيـنُ  أَتـَاكَ  حَتَّـى  وَرَسُـولَهُ  اللَّـهَ  وَأَطَعْـتَ  الْمُنْكَـرِ  عَـنِ 

ـةً سَـمِعَتْ بِذَلِـكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. ـةً ظَلَمَتْـكَ وَلَعَـنَ اللَّهُ أُمَّ قَتَلَتْـكَ وَلَعَـنَ اللَّـهُ أُمَّ

كمـا ذكرنـا فـي بحث البنيـة العامة لزيـارات الحسـين، من أنه فـي العادة 

بعـد السالم مـن الزائر علـى الإمـام يأتي دور الشـهادة لـه بما هـو عليه من 

الصفـات والمقامـات، وبهـذا يتفاضـل النـاس حيـث أن أفضلهـم فـي هذا 

الجانـب هـو أفضلهـم معرفة بإمامـه ومقاماته، بل في سـائر الأمـور كذلك، 

فأفضـل النـاس عبـادة هـو أفضلهـم معرفة بربـه،))) وبما أوجـب عليه! 

وقـد ذكرنـا فيمـا سـبق في بحـث زيـارة الناحيـة أن الشـهادة ليسـت علمًا 

مجـردًا، وإنمـا هـي بالإضافة إلـى العلم اعتقاد راسـخ وإظهار لهـذه العقيدة، 

بإشـهاد النـاس عليهـا، وهـو معنـى »أشـهد«. وكأن الزائـر يقـول: إننـي بهذه 

الشـهادة أرفـض كل دعايـات الأنظمـة الباغيـة وكلمـات علمـاء السالطين 

مـن عبـاد الشـهوات، الذين انتقـدوا الحسـين واتهموه بما لا يناسـب سـاحة 

قدسـه، وأشـهد لذلـك أنـه صلى بل أقـام الصالة، وأنه آتـى الـزكاة، وأنه أمر 

بالمعـروف ونهـى عـن المنكر وأطـاع الله ورسـوله حتى ذهب إلـى لقاء ربه.

)))  الصـدوق: صفـات الشـيعة ص ١٥؛ عـن أحدهـم )( أنـه قـال »بعضكـم أكثـر صالة مـن 

ـا مـن بعـض وبعضكـم أكثـر صدقـة من بعـض وبعضكـم أكثر  بعـض، وبعضكـم أكثـر حجًّ

صيامًـا مـن بعـض وأفضلكـم أفضـل معرفة«. 
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 )( المفـروض أنـه بعـد ذكر كل تلـك الصفات التـي عُددت للحسـين

مـن كونـه ابـن رسـول اللـه وأميـر المؤمنيـن وفاطمـة وخديجـة مـن حيـث 

النسـب، وأنـه وارث الأنبياء السـتة بما تقـدم بيانه من حيث المنزلة والشـأن، 

أقـول المفـروض أن يحـرس المسـلمون الحسـين بأهـداب عيونهـم، وأن 

يصيخـوا سـمعهم لكلامـه، وأن يتتبعـوا مواضـع أوامـره بالطاعـة والانقياد! 

لكنهـم للأسـف قـد انقسـموا إلـى أقسـام تسـتحق اللعنة مـن اللـه تعالى! 

وهنا نشـير إلى قضيتين؛ اللعن وأقسـام هذه الفئات الملعونة: 

فقـد يثيـر البعض إشـكالً حول مسـألة اللعـن،))) وأنـه لا ينبغـي أن يكون 

الانسـان المسـلم لعّاناً، وربما أضافوا إلى ذلك ما ورد عن رسـول الله من أن 

»المسـلم ليـس بلعّـانٍ« بل قـال بعضهم حتى بعـدم جواز لعـن البهائم، وعن 

أميـر المؤمنيـن )( من قوله لأصحابه فـي صفين »أكره أن تكونـوا لعّانين«.

ويجيـب الإماميـة عـن ذلـك؛ بـأن اللعن مبـدأ قرآنـي فقد ورد فـي القرآن 

))) قـد ذكرنـا حجـج القائليـن بالمنع عـن اللعن، وإجابـة الإماميـة المفصلة عن ذلك فـي كتابنا 

الحسـينية. النهضة  قضايا 
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الكريـم فـي أكثـر مـن 40 موضعًا باختالف صيغـه، وعلى فئـات كثيرة ففي 

سـورة البقـرة؛ لعُـن القائلـون بـأن قلوبهـم غُلـف)))، وأهـل الكتـاب الذيـن 

كانـوا يسـتفتحون على الكفـار فلما جاء النبـي كفروا بـه)))، والذين يكتمون 

البينـات والهـدى)))، وفي سـورة آل عمران لعن الكاذبـون))) والذين يحرفون 

الكلـم))) وفي سـورة النسـاء لعـن قاتل المؤمن عمـدا)))وإذا أشـكل بعضهم 

فـي أن هـذا كان فـي أهـل الكتـاب لا في المسـلمين فقـد جاء سـورة التوبة 

لتلعـن المنافقيـن والمنافقـات ولا شـك أنهـم ليسـوا مـن أهـل الكتاب ولا 

الكفـار))) وفي سـورة الرعد لعـن الله الذيـن ينقضون عهد الله والمفسـدين 

فـي الأرض))) وفـي الأحـزاب لعـن الله من يـؤذي رسـول اللـه))).. ويطول 

المقـام لـو أردنـا تتبـع كل الآيـات المبـاركات.. ونتيجـة ذلـك أن اللعن قد 

ا علـى الكفار  ورد فـي القـرآن الكريـم فـي 41 موضعًـا، وبعضـه كان منصَبّـً

علـى  وبعضـه  المنحرفيـن،  الكتـاب  أهـل  علـى  كان  الآخـر  بعضـه  بينمـا 

المنافقيـن مـن المسـلمين، والظالميـن منهـم أيضًا..

وأمـا فـي سـنة الرسـول محمـد )( فهـو كثيـر، فـي لعـن طوائـف كثيرة، 

فقـد ورد فـي مصـادر مدرسـة الخلفـاء »ملعـون مـن ضـارّ مؤمنًا أو مكـر به«، 

))) البقرة: 88.

))) البقرة:89.

))) البقرة: 159.

))) آل عمران:61

))) آل عمران:87.

))) سورة النساء 118.

))) التوبة: 68.

))) الرعد: 25.

))) الأحزاب: 57.
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و»مَلعُْـونٌ مَـنْ عَمِـلَ عَمَـلَ قوَْمِ لـُوطٍ. مَلعُْونٌ مَـنْ أتَـَى بهَِيمَـةً«.))) ونقلوا أنه 

، فقَُلْ:  ذِي مَاتَ فِيـهِ: »اخْرُجْ ياَ عَلـِيُّ »قـَالَ النَّبِـيُّ )(: لعَِلـِيٍّ فِـي مَرضَِهِ الّـَ

ـدْر«)))، وفـي كتـاب  هُ مَـنْ قطَـَعَ السِّ هِ: لعََـنَ اللّـَ هِ لَ عَـنْ رَسُـولِ اللّـَ عَـنِ اللّـَ

الأم للشـافعي: »أن رسـول اللـه )( لعـن اللـه المختفـي والمختفية« )قال 

الربيـع( يعنـي النبـاش والنباشـة.))) وعـن المصنَّـف أن النبـي »قـَالَ: »لعََـنَ 

اللـهُ المُْذَكَـرَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ، وَالمُْؤَنَّثِيـنَ مِـنَ الرِّجَـالِ«.))) وقـَالَ: »لعَْنَـةُ اللهِ 

 )(عَلـَى الرَّاشِـي وَالمُْرتْشَِـي«))).. ولا نسـتطيع أن نتتبـع كل مـا جـاء عنـه

فـي مصـادر مدرسـة الخلفـاء فضال عـن مصـادر الإمامية.

ثـم إن اللعـن لـو تبيـن معنـاه لمـن يخالـف فعلـه، لمـا خالف فـي ذلك 

فـإن اللعـن هـو الدعـاء بالطـرد والإبعـاد كمـا عن ابـن فارس: 

بعَْـادٍ وَإِطـْرَادٍ. وَلعََنَ  مُ وَالعَْيْـنُ وَالنُّـونُ أصَْـلٌ صَحِيـحٌ يدَُلُّ عَلـَى إِ »الالَّ

))) الترمذي: سنن الترمذي 4/ 58.

))) الأزدي: معمـر بـن راشـد: الجامـع 11/ 11: وسـواء فسـرت تلـك بمـا فهمـه العلمـاء متأخراً 

مـن أن هـذا اللعـن متجـه لمن سـيقطع سـدرة كانـت قد نبتـت قرب قبـر الحسـين )(، أو 

فسـرت بمـن يقطـع السـدر عمومًـا.. فهـي دالـة علـى أصل موضـوع اللعـن من النبـي. فقد 

جـاء فـي أمالـي الطوسـي، ص ٣٢٥ عـن يحيـى بـن المغيرة الـرازي، قـال: كنت عنـد جرير 

بـن عبـد الحميـد إذ جـاءه رجـل مـن أهـل العـراق، فسـأله جريـر عـن خبـر النـاس، فقـال: 

تركـت الرشـيد وقـد كـرب قبـر الحسـين )( وأمـر أن تقطـع السـدرة التـي فيـه فقطعـت. 

قـال: فرفـع جريـر يديه، فقـال: الله أكبـر، جاءنا فيـه حديث عن رسـول اللـه )( أنه قال: 

لعـن اللـه قاطـع السـدرة، ثلاثـًا، فلـم نقف علـى معنـاه حتـى الآن، لأن القصد بقطعـه تغيير 

مصـرع الحسـين )( حتـى لا يقـف النـاس علـى قبره. 

))) الشـافعي؛ محمد بن ادريس: كتاب الأم 6/ 157.

))) الصنعانـي؛ عبـد الرزاق بن همام: مصنف عبد الرزاق 5/ 56.

))) المصدر نفسه 7/ 549.
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 فئات وأُمم؟نماذا يعني لع

ـيْطاَنَ: أبَعَْـدَهُ عَـنِ الخَْيْـرِ وَالجَْنَّةِ«)))وكذلـك قـال ابـن منظـور في  هُ الشَّ اللّـَ

والِإبعـادُ  ردْ  الطّـَ وَقِيـلَ:  الخَْيْـرِ،  مِـنَ  ردْ  والطّـَ الِإبعْـادُ  »اللَّعْـنُ:  اللسـان: 

عـاء، واللَّعْنـةُ الِسْـمُ، وَالجَْمْـعُ لعِـانٌ  ـبُّ والدُّ هِ، وَمِـنَ الخَلـْق السَّ مِـنَ اللّـَ

ولعََنـاتٌ. ولعََنـه يلَعَْنـه لعَْنـاً: طـَردََه وأبَعـده.«)))

فعندمـا يقـرأ الزائـر هـذه الزيـارة فهـو يدعـو بالطـرد والإبعاد مـن رحمة 

اللـه لفئـات ارتكبـت آثامًـا عظامًا.. بحيـث يعتبـر بعض ما جـاء في حديث 

المصطفـى هيّنًـا وبسـيطاً بالنسـبة لهـا! فأيـن الرشـوة ببضـع دراهم )راشـيًا 

ومرتشـيًا( وأيـن ظلـم ابن بنت النبـي، وتعطيشـه وقتله مع أهل بيتـه وأنصاره 

وسـبي نسـائه ورض صـدره بحوافـر الخيـل؟ أين يقـع هـذا الأول في جنب 

الثانـي؟ وقـد لعُـن ذاك علـى لسـان النبـي بحسـب مـا نقلـوه. وأيـن قطـع 

السـدرَ خصوصًـا علـى التفسـير الثانـي الـذي ذكرنـاه وهـو قطع أي شـجرة 

سـدر.. وقـد لعـن رسـول اللـه فاعلـه! أيـن يكون هـذا مـن قطـع رأس ابن 

النبـي محمـد، وقطـع رؤوس أهـل بيتـه وأصحابه؟ 

ويمكـن لنـا أن نقـول: أن اللعـن له جهتـان؛ جهـة دينية وهـي أن اللاعن 

يطلـب مـن اللـه سـبحانه أن يبعـد الملعـون مـن رحمتـه، لمـا ارتكبـه مـن 

ذنـب يوجـب ذلـك. وهـو يقابـل الدعـاء للمؤمـن الصالح بـأن يدخلـه الله 

رحمته. فـي 

ذلـك  لفعـل  الاسـتنكار  معنـى  وتحمـل  اجتماعيـة  الأخـرى؛  والجهـة 

الملعـون، والبـراءة منـه. وهـذا أمـر عقلائـي موجـود علـى مسـتوى الأفراد 

تسـتنكر  مـا،  مـكان  فـي  تحـدث جريمـة  فعندمـا  والـدول،  والجماعـات 

))) ابـن فارس: مقاييس اللغة 5/ 252.

))) ابن منظور: لسـان العرب 13/ 387.
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جماعـات العقالء تلـك الجريمـة وتدينهـا، بـل تجتمـع بعـض المجالـس 

)كالأمـم المتحـدة( وتصـدر بياناً فقـط لأجل اسـتنكار ذلك العمـل والبراءة 

فعله. مـن 

فعندمـا يقـول الزائـر وهـو يخاطب الإمـام الحسـين )(: لعـن الله أمة 

ا ويطلـب مـن اللـه تعالـى أن يخـرج هذه  قتلتـك، فهـو يسـجل موقفًـا دينيّـً

الفئـة المجرمـة مـن رحمته وجنتـه وأن لا يشـملها بعفوه. وفـي نفس الوقت 

ا وهو البراءة مـن الفاعليـن وفعلهـم، والانحياز عنه  يسـجل موقفًـا اجتماعيّـً

وعنهـم. وبطبيعة الحـال انتمـاؤه للمظلـوم والمقتول.

وبمـا سـبق يتبيـن التلبيـس الـذي يقولـه البعـض بـأن اللعـن هـو سـبٌّ 

وسـباب المسـلم فسـوق! فاللعـن مختلـف في معنـاه وجوهره عن السـب، 

واللعـن دعـاء بالإبعـاد والطـرد عـن رحمـة اللـه وإظهـار موقف البـراءة من 

فعـل الملعـون القبيـح، بينمـا السـب مختلـف عـن هـذا كله.
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الفئات الملعونة في زيارة وارث

فـي غيرهـا مـن  زيـارة وارث توجـد  فـي  الفئـات  لهـذه  اللعنـة  أن  مـع 

الزيـارات إلا أننـا الآن فـي شـرح هـذه الزيـارة، وهـي تعنـون فئـات تحـل 

عليهـا اللعنـة والإبعـاد والطـرد عـن رحمـة اللـه تعالـى: 

.)( 1/ أمة قتلت الحسين

.)( 2/ أمة ظلمت الحسين

3/ أمة سـمعت بذلك القتل والظلم فرضيت به.

وهـذه العناويـن الثلاثـة تحيـط بـكل الفئـات التـي ارتبطـت بموضـوع 

الحسـين، بعـد اسـتثناء من نصرتهْ وأحبتـه وأحبت الكون معـه وتمنت ذلك.

وينبغـي أن ننبـّه هنـا إلـى مغالطـة قـد يبثهـا بعـض المعانديـن؛ مـن أن 

الـزوار يلعنـون »أمـة النبـي محمـد« وهـي الأمـة المرحومـة والممدوحـة 

فـي الكتـاب، ونجيـب عـن هـذا سـريعًا بنقطتيـن؛ أولاهمـا: أن أمـة النبـي 

المرحومـة والممدوحـة فـي الكتـاب إنما كانـت كذلك إذا ثبـت لها صفات 

ذكرهـا القـرآن فيكـون المـدح مرتبطـًا بوجـود تلـك الصفـات ومتـى انتفت 

عنهـا أو عـن بعـض أقسـامها فلا يثبـت لهـا المـدح ولا الرحمة، فقـول الله 
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ـةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّـاسِ[ ليـس مطلقًا وإنمـا بقيد وصفة  تعالـى ]كُنتـُمْ خَيْـرَ أمَُّ

هِ [،))) وثانيهما:  ]تأَمُْـرُونَ بِالمَْعْـرُوفِ وَتنَْهَـوْنَ عَـنِ المُْنكَـرِ وَتؤُْمِنُـونَ بِاللّـَ
أن اللعـن الـوارد فـي الزيارة ليـس مطلقًا وإنمـا هو مقيد وموصـوف، فالأمة 

 ،)( الملعونـة هنـا هـي الأمة القاتلـة، والظالمـة والراضيـة بقتل الحسـين
ومعنـى الأمـة هـي الجماعـة والفئة.)))

وقـد أشـار آيـة اللـه الكاشـاني فـي شـرحه لزيـارة وارث إلـى ملاحظـة 

وهـي أن تأنيثـه الضميـر )قتلتـك، ظلمتـك(، وعدولـه عـن التعبيـر بفعـل 

العقالء، هـي أنه أقامهـم مقـام الحيوانـات المفترسـة والذئـاب الضارية لا 

العقالء. قـال: » وفـي تأنيـث الضميـر الراجـع إليهـا والعـدول عـن التعبير 

بفعل العقلاء لطيفـة لا تخفـى علـى الأذكيـاء، فأجراهـم مجرى السـباع من 

الـكلاب العاديـة والذئـاب الضاريـة التـي لا تفـرق فـي اذاهـا بيـن العالـم 

والجاهـل، والصالـح والطالـح، والبـر والفاجـر والمؤمـن والكافـر..« ))) 

أقـول: هـو تأمـل لطيف فقـد وجدنا في آيـات الكتـاب العزيـز، أنه حين 

المـدح للأمـة يعبـر عنهم بضمير العقالء كما في قولـه تعالى]ولتكن منكم 

أمـة يدعـون..[ و]كنتـم خيـر أمة أخرجـت للنـاس تأمـرون..[ و]..أمة 

قائمـة يتلـون[ ]وممـن خلقنا أمـة يهدون بالحـق..[ بينما في مـوارد الذم 

قـد يسـتعمل ضميـر غيـر العاقـل مثـل )كلما جـاءت أمـة لعنت أختهـا..(.

ولكـن قـد وجدنـا أيضـا في الآيـات المبـاركات تعبيـره في مواضـع الذم 

بضميـر العقالء )فيسـبوا اللـه.. زينـا لـكل أمـة عملهـم( )حتـى إذا اداركوا 

))) آل عمران: 110

ةٌ. ))) ابن فارس: مقاييس اللغة 1/ 27: كلُُّ قوَْمٍ نسُِـبوُا إِلىَ شَـيْءٍ وَأضُِيفُوا إِليَْهِ فهَُمْ أمَُّ

))) الكاشـاني؛ حبيب الله الشـريف: جنة الحوادث في شرح زيارة وارث ص 48.
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رة وارثا في زيةلملعوناالفئات 

فيهـا(.. )كل مـا جـاء أمة رسـولها كذبوه..(. والـذي نعتقده هو أنـه في هذه 

الزيـارة وفـي الآيـات التـي عبـر عنهـم بضميـر المفـرد المؤنـث اعتبـر فعل 

الأمـة فعاًل واحـدًا حتى أنه ألغـى النظر إلـى كونهـم جماعة كثيريـن ولكل 

واحـد منهـم فعـل غيـر فعـل الآخـر ويختلـف فـي شـدته وضعفه عـن فعل 

غيـره، وإنمـا نظـر إلـى فعلهـم علـى أنـه واحـد، وعبـر عنـه بضميـر المفرد 

ولأجـل كـون كلمـة الأمـة مؤنثـًا فقد أنثه. مـع أنه قـد يكون الذكـور في هذا 

الفعـل هم الأكثـر والأقـوى فعالية.

بينمـا فـي اسـتعمال الجمـع سـواء في العمـل الحسـن )يتلـون، يهدون( 

أو فـي العمـل السـيء )برسـولهم ليأخـذوه، كذبـوه..( قـد لحظ فيـه أفعال 

المتعددين. والافـراد  الكثيريـن، 

وعلـى كل حال فإن الفئات التي لعنت في الزيارة هي:

الفئـة الأولـى: الفئـة القاتلـة: فينطبـق على كثيريـن؛ منهم الذيـن أصدروا 

الأمـر بقتـال الحسـين )( وقتلـه، وهـذا يبـدأ مـن رأس الهرم في السـلطة 

السياسـية )الخليفـة( إلـى الوالي والمنفـذ الإداري، وقائد الجيـش المقاتل، 

وهكـذا تسـير السلسـلة إلى مـن باشـر القتل.))) 

والفئـة الثانيـة: هـي الفئـة الظالمـة: ولعـن الله أمـة ظلمتـك، ويضم هذا 

العنـوان مـن اتخـذ موقفًـا غيـر منصـف تجـاه الحسـين )(، سـواء كان 

باللسـان أو اليـد؛ ولعـل فـي مـا يأتي مـن الفقـرات توضيحًـا لهـذا العنوان 

))) تجـد تفصيـل الحديـث عنهـم فـي كتابنـا عصبـة الإثم: قتلـة الحسـين )(. وقـد رددنا في 

ذلـك الكتـاب علـى محـاولات أتبـاع الاتجـاه الأمـوي فـي تبرئـة يزيـد مـن قتـل الحسـين 

)(، فليرجـع مـن أحـب التفصيـل إليـه.
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مثـل: أمـة أسـرجت وألجمـت وتنقبـت وتهيـأت لقتالـك))). فإن هـذه الفئة 

حتـى لـو لم تشـارك إلا في مـا يرتبـط بالجوانب اللوجسـتية والإمـداد، وقد 

لا ينطبـق عليهـا بالمعنـى العرفـي القريـب أنهـا قتلت الحسـين )( إلا أنه 

ينطبـق عليهـا عنـوان الأمـة الظالمـة للحسـين، والفئـة الداعمـة لقاتليه.

وإذا كانـت هاتـان الفئتـان قد عاصرتـا زمن الإمـام الحسـين وارتكبتا من 

الإثـم في حقه مـا ارتكبتـا، فإن:

الفئـة الثالثـة هـي: التـي سـمعت بذلـك فرضيـت بـه مسـتمرة إلـى يـوم 

العربـي  ابـن  فعـل  كمـا  بالصراحـة  ذلـك  يقولـون  تجدهـم  هـذا.  النـاس 

المالكـي فـي كتابـه العواصـم مـن القواصـم، ويقولـه غيـره بالصراحة حتى 

لقـد وجدنا تسـجيلات »وقحـة« بالصوت والصـورة في هذا الزمـان، تذكرنا 

بمقالـة ذلـك المعتـوه خولـيُّ بـن يزيد: 

ـــا ـــة أو ذهبً ـــي فض ـــأ ركاب إنـــي قتلـــت الســـيد المحجّبـــاام

أو يقولـون ذلـك مواربة كمـا يظهر ذلك في كتب الكثيـر من أتباع الاتجاه 

الأمـوي، فهـم في داخـل أنفسـهم لمـا تملكهم حب ذلـك العِجـل الأموي 

وأشـربوه فـي قلوبهم، صـار عندهم من يقوم ضـده كالحسـين)( خاطئاً، 

وكان خروجـه عليـه لا فائـدة منـه فـي دنيـا ولا ديـن! إلـى آخر مـا يقولون.

ولكـن  قليلـون،  وعلانيـة  صراحـة   )( الحسـين  بقتـل  الراضيـن  إن 

الراضيـن بقتلـه سـرًّا وتقيـّة كثيـرون، ]وَلتَعَْرفِنََّهُـمْ فِـي لحَْـنِ القَْـوْلِ[،))) 

فالكثيـر ممـن يحاربون ذكـره، ويمنعون إقامة مجالسـه، ويصـادرون الكتب 

))) بـن قولويـه؛ جعفـر بـن محمد: كامـل الزيـارات ص ٣٢٩. كذلك ورد هـذا التعبيـر في زيارة 

عاشوراء. 

))) محمد )ص(: 30.
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عنـه، ويـودون لو تنتهـي زياراته، ويعاقبون لو اسـتطاعوا من يحيي شـعائره، 

ينطبـق عليهـم عنـوان »أمـة سـمعت بذلـك )قتله وظلمـه( فرضيت بـه« وقد 

أشـار الإمـام الصـادق )( فـي كلامـه المشـهور عنـه )اللَّهُـمَّ إِنَّ أعَْدَاءَنـَا 

ـخُوصِ إِليَْنَـا، وَخِلَفـاً  عَابـُوا عَليَْهِـمْ خُرُوجَهُـمْ، فلَـَمْ ينَْهَهُـمْ ذلـِكَ عَـنِ الشُّ
مِنْهُـمْ عَلى مَـنْ خَالفََنَـا..(.)))

وهـم فـي هـذا درجـات فـي الضعـف والقـوة، وإبـداء مـا يخالـف خط 

الحسـين عليـه السالم، ويبدون ذلك بحسـب مـا تتيح لهم الأجـواء العامة، 

ويسـتخدمون مـن الألفـاظ مـا هـو ملتبس وقابـل للتأويـل وهكذا.

ـامِخَةِ  يـَا مَـوْلَيَ ياَ أَباَ عَبْـدِ اللَّهِ أَشْـهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نـُوراً فِي الْصَْلَبِ‏ الشَّ

مِـنْ  تلَبِْسْـكَ  وَلَـمْ  بِأَنجَْاسِـهَا  الْجَاهِلِيَّـةُ  سْـكَ  تنَُجِّ لَـمْ  ـرَةِ  الْمُطَهَّ وَالَْرْحَـامِ 

يـنِ وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْـهَدُ  كَ مِنْ دَعَائِـمِ الدِّ ـاتِ ثِيَابِهَـا وَأَشْـهَدُ أَنَـّ مُدْلَهِمَّ

. كِـيُّ الْهَـادِي الْمَهْدِيُّ كَ الِْمَـامُ الْبَـرُّ التَّقِيُّ الرَّضِـيُّ الزَّ أَنَـّ

فـي تتمـة الشـهادة التـي يقدمهـا الزائـر والتـي يعـرب فيهـا بوضـوح عن 

معرفتـه واعتقـاده، وقـد سـبق أن قلنـا أن هـذه الشـهادات إمـا هـي تأسـيس 

لمـن لـم يكن قـد عرفها من قبـل، أو تأكيـد لمـن كان يعرفها واطلـع عليها.

 )( الإمـام  بكـون  بالاعتقـاد  للزيـارة،  بقراءتـه  الزائـر  يصـرح  وهنـا: 

نـورًا فـي سلسـلة آبائـه وأجـداده وأمهاتـه، وهـذا يقتضي مـا يقولـه الإمامية 

مـن طهـارة آبـاء النبـي المصطفـى صلـوات اللـه عليـه وآلـه، وكونهـم على 

التوحيـد إلـى آدم.

))) الكلينـي: الكافي )دار الحديث( ٩/ 331.                                                                                                                                 
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وذلـك: إنه بالإضافة إلـى الأدلة التي أقيمت في محلهـا على هذا الأمر)))، 

فـإن مقتضـى هذه الجمل فـي الزيارة أن الإمـام الحسـين )( كان ينتقل من 

صلـب طاهـر إلـى رحم مطهـر لم يجتمـع أي من آبائـه على سـفاح قط، ولم 

يكـن بينهم أو بينهن مشـرك، فلم يتنجسـوا بقـذارات الجاهليـة والانحراف لا 

فـي جهة النسـب ولا جهة الشـرك والعقيدة. 

فإنهـم طهـر من طهر فال يمكـن أن يلوثهم النجاسـات والقـذارات، وهم  

نـور من نور، ولا يتناسـب معهـم الظلمـات المدلهمات.

هـذا مـن جهـة أصـول الإمـام )( وامتداداتـه التاريخيـة، وأما مـن جهة 

حاضـره فهـو أنـه مـن دعائـم الديـن بالإضافـة إلـى جـده المصطفـى وأبيـه 

المرتضـى وأمـه الزهـراء وأخيـه المجتبـى. وإليـه يركـن المؤمنـون ويرجعون 

فهـو مـن أركانهم.

وفـي سـبع صفات يعـرف الزائـر ويعـرفّ الحسـين )(، فهو إمـام كما 

أشـارت إليـه أحاديـث جـده رسـول الله »هـذا إمـام ابن إمـام أخو إمـام أبو 
أئمـة تسـعة تاسـعهم قائمهم«،)))

 وأنـه »البَـرّ« ومعنـاه مـن يفعـل البِـر الـذي هـو الخيـر. وبالفعـل فقـد 

امتألت حيـاة الحسـين )( بأفعـال البـر والخيـر للناس من الانفـاق على 

فقرائهـم، وتعليـم جاهلهـم، ونصيحة عابثهـم. كما أنه كان تجسـيدا للتقوى 

))) راجـع كتابنـا: رحمـة للعالميـن مـن سلسـلة النبي والعتـرة، وكذلـك كتاب من أعلام الأسـرة 

النبويـة فـي الحديـث عن والـدي النبـي وجده عبـد المطلب.

))) ابـن بابويـه الصـدوق: كمـال الديـن وتمـام النعمـة،  ص٢٦٢: عـن سـلمان الفارسـي رضي 

اللـه عنـه قـال: دخلـت علـى النبـي )( فـإذا الحسـين بـن علـي على فخـذه، وهـو يقبل 

عينيـه ويلثـم فـاه ويقـول: أنـت سـيد ابـن سـيد أنت إمـام ابـن إمـام، )أخو إمـام( أبـو أئمة، 

أنـت حجـة اللـه ابن حجتـه وأبـو حجج تسـعة.
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وكان »التقـيّ« بحـق وجـدارة ولأجل ذلك فقـد كان »الرضـي« المرضي من 

المسـلمين، وهـو الزكـي والهـادي والمهدي.

وَالْعُـرْوَةُ  الْهُـدَى  وَأَعْاَلمُ  التَّقْـوَى  كَلِمَـةُ  وُلْـدِكَ  مِـنْ  ـةَ  الْئَِمَّ أَنَّ  وَأَشْـهَدُ 

نيَْـا وَأُشْـهِدُ اللَّـهَ وَمَلَئِكَتَـهُ وَأَنبِْيَاءَهُ وَرُسُـلَهُ  ـةُ عَلَـى أَهْـلِ الدُّ الْوُثقَْـى وَالْحُجَّ

يَابِكُـمْ مُوقِـنٌ بِشَـرَائِعِ دِينِـي وخواتيـمِ عَمَلـِي وَقَلْبِـي  ي بِكُـمْ مُؤْمِـنٌ وَبِإِ أَنِـّ

لِقَلْبِكُـمْ سِـلْمٌ وَأَمْـرِي لِمَْركُِـمْ متبِّـعٌ. 

 ،)(يقـرر الزائـر هنـا اعتقـاده بالأئمة التسـعة من ولد الحسـين عليـه و

فـي أنهـم كلمـة التقـوى واسـتعمال هـذا المصطلـح كأن فيـه تذكيـراً بالأمر 

القرآنـي بالالتـزام بهـا وبهم، فبينما كان فـي الغير حميـة الجاهلية والتعصب 

ذَا القُْـرآْنُ عَلىَٰ  ومثلمـا رفض السـابقون رسـالة الرسـول وقالوا ]لوَْلَ نـُزِّلَ هَٰ

ـنَ القَْرْيتَيَْـنِ عَظِيمٍ[ رفـض اللاحقون إمامـة أمير المؤمنيـن وولايته  رَجُـلٍ مِّ

فـي يـوم الغديـر، ومـن باب أولـى أنهم يرفضـون إمامـة بنيه من بعـده، لكن 

كانـت سـكينة اللـه على بعـض عباده في أنهـم التزمـوا كلمة التقـوى وكانوا 

أهلهـا وأحـق بها من غيرهـم. ]إذِْ جَعَـلَ الَّذِيـنَ كَفَرُوا فِـي قلُوُبِهِـمُ الحَْمِيَّةَ 

حَمِيَّـةَ الجَْاهِلِيَّـةِ فأَنَـزلََ اللَّهُ سَـكِينَتهَُ عَلىَٰ رسَُـولهِِ وَعَلـَى المُْؤْمِنِيـنَ وَألَزْمََهُمْ 
هُ بِكُلِّ شَـيْءٍ عَلِيمًا[.))) كَلِمَـةَ التَّقْـوَىٰ وَكَانـُوا أحََـقَّ بِهَا وَأهَْلهََـا  وَكَانَ اللّـَ

فهـم كمـا تعرفّهـم الزيـارة كلمـة التقـوى وأعلام)))الهـدى والعـروة الوثقى 

))) الفتح: 26.

))) ابـن فـارس: مقاييـس اللغـة 4/ 109: ‌‌)عَلـَمَ( العَْيْنُ وَالالَّمُ وَالمِْيمُ أصَْـلٌ صَحِيحٌ وَاحِـدٌ، يدَُلُّ 

ـيْءِ يتَمََيَّزُ بِهِ عَـنْ غَيْرهِِ. عَلـَى أثَـَرٍ بِالشَّ

ـيْءِ عَلَمَةً. وَيقَُالُ: أعَْلـَمَ الفَْارسُِ،  مِـنْ ذَلـِكَ العَْلَمَةُ، وَهِـيَ مَعْرُوفةٌَ. يقَُالُ: عَلَّمْـتُ عَلىَ الشَّ 	

إذَِا كاَنـَتْ لـَهُ عَلَمَةٌ فِي الحَْـربِْ. وَخَرَجَ فلَُنٌ مُعْلِمًا بِكَـذَا. وَالعَْلمَُ: الرَّايـَةُ، وَالجَْمْعُ ‌أعَْلَمٌ.=
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والحجـة علـى أهـل الدنيـا، من الواضـح أن كلمـة التقـوى يجب الالتـزام بها 

كمـا تقـول الآيـة المباركـة، وأن أعالم الهـدى وهـي الجبـال التـي يكـون في 

قمتهـا الضيـاء ينبغـي الاسـتضاءة بهـا فـي الطريـق، والعـروة الوثقـى يجـب 

التمسـك بهـا للأمـن مـن الضالل والـردى، وأنهـم الحجـة الإلهية علـى أهل 

.)( الدنيـا فقولهـم حجـة وفعلهـم حجـة كمـا كان جدهم رسـول اللـه

وفي الشـهادة الرابعة في هذه الزيارة، يشُـهِد الزائر اللهَ والملائكةَ والأنبياءَ 

والرسـلَ بقراءتـه الزيـارة علـى جملة أخـرى من عقائـده ومعارفـه الدينية أنه 

مؤمـن بأولئـك الحجـج والصفوة مـن أهل بيت رسـول اللـه، ومؤمن كذلك 

بإيابهـم ورجعتهـم حيـث تعتبـر الرجعـة))) والإيمـان بهـا مـن جملـة عقائد 

الإماميـة، وهـو فـي ذلك متيقن بمـا قامت عليـه الأدلة من عقائـده ومعارفه، 

وإيمانـه بـأن خاتمتـه إلى خير مـع اتبّاعه هـذا المنهج الإلهـي. بعدما كانت 

ا عليهم.  أمـوره وفقًـا لأوامرهـم، وكان مسـلِّمًا لهم تسـليمًا بعدما كان مصليّـً

=	 وَالعَْلمَُ: الجَْبلَُ، وَكلُُّ شَـيْءٍ يكَُونُ مَعْلمًَا: خِلَفُ المَْجْهَلِ.«

))) قـد ذكـر تعريفهـا والاعتقـاد بها الشـيخ المفيـد رضوان اللـه عليه فـي كتابه أوائـل المقالات 

ص ٧٧، فقـال: »إن اللـه تعالـى يـرد قومـا مـن الأمـوات إلـى الدنيا فـي صورهم التـي كانوا 

عليهـا فيعـز منهـم فريقًا ويـذل فريقًا ويديـل المحقين مـن المبطليـن والمظلوميـن منهم من 

 .)( و )( الظالميـن، وذلـك عند قيـام مهدي آل محمـد

وأقـول: إن الراجعيـن إلـى الدنيـا فريقـان: أحدهمـا مـن علـت درجته فـي الإيمـان، وكثرت  	

أعمالـه الصالحـات، وخرج مـن الدنيا على اجتنـاب الكبائر الموبقات، فيريـه الله)( دولة 

الحـق ويعـزه بهـا ويعطيه مـن الدنيا مـا كان يتمنـاه والآخر من بلـغ الغاية في الفسـاد وانتهى 

فـي خالف المحقين إلى أقصى الغايـات وكثر ظلمه لأوليـاء الله واقترافه السـيئات، فينتصر 

اللـه تعالـى لمـن تعدى عليـه قبل الممـات، ويشـفي غيظهم منه بمـا يحله مـن النقمات، ثم 

يصيـر الفريقـان مـن بعـد ذلك إلـى الموت ومـن بعده إلى النشـور ومـا يسـتحقونه من دوام 

الثـواب والعقـاب، وقـد جـاء القـرآن بصحة ذلـك وتظاهـرت به الأخبـار والإماميـة بأجمعها 

عليـه إلا شـذاذا منهـم تأولـوا مـا ورد فيـه ممـا ذكرنـاه علـى وجـه يخالـف مـا وصفنـاه«.
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لقلبكـم سـلم  »وقلبـي  الأخيرتيـن  الجملتيـن  فـي  التأمـل  يمكـن  وقـد 

وأمـري لأمركـم متبـع« وكأنـه ترجمـة أخـرى لآيـة الصالة علـى النبـي وآله 

)إن اللـه وملائكتـه..( ففيهـا فـُرض الصالة عليهـم وهـي ترتبـط بالعلاقـة 

القلبيـة، وفـُرض التسـليم لأوامرهـم تسـليما وعـدم الاعتـراض عليهـا )بناء 

علـى أحـد التفسـيرين فـي سـلموا تسـليما(.

صَلَـوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَعَلَى أجَْسَـادِكُمْ وَعَلَى أجَْسَـامِكُمْ 

وَعَلَـى شَـاهِدِكُمْ وَعَلَـى غَائبِِكُمْ وَعَلىَ ظَاهِركُِمْ وَعَلَـى باَطِنِكُمْ.

ذكـر الصالة علـى محمـد وأهل بيتـه هو أعلـى مـا يتصور مـن التقديس 

والتقديـر والاحتـرام، وهـو أعلـى مـن ذكر السالم، ولعلـه لهـذا أصبح ذكر 

»اللهـم صـل علـى محمـد وآل محمد«)))من أعظـم الاذكار التي تسـتوجب 

الثـواب والأجـر، وقـد قلنـا فـي إحـدى المحاضـرات بـأن هـذا الذكـر إنما 

تبـوأ هـذا الموقـع لأنـه يتضمـن فـي داخلـه الاعتقـاد بوحدانيـة اللـه تعالى 

وبالإيمـان بنبـوة النبي المصطفى وبالمعاد يـوم القيامة بالإضافة إلى الإيمان 

بـآل محمـد وإمامتهـم. وهـذه المعانـي هـي خلاصـة الإسالم والإيمـان.

هنـا يقـوم الزائر بإرسـال الصلـوات عليهـم، وعلى أرواحهم وأجسـادهم 

وأجسـامهم وشـاهدهم وغائبهـم وظاهرهم وباطنهم، وربما يتسـاءل البعض 

عـن وجـود تكرار في ذلك لا سـيما في الأجسـاد والأجسـام لكـن الصحيح 

))) ومـن ذلـك مـا ذكـره الحـر العاملـي فـي وسـائل الشـيعة ٣٣٦/١٣ عـن عبد السالم بـن عبد 

الرحمـن بـن نعيـم قـال: قلـت لأبـي عبـد اللـه )(: دخلت الطـواف فلـم يفتح لي شـيء 

مـن الدعـاء إلا الصالة علـى محمد وآل محمد، وسـعيت فـكان ذلك، فقال: مـا أعطي أحد 

ممن سـأل أفضـل ممـا أعطيت.
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هـو مـا أشـار إليـه بعـض أعالم الطائفـة مـن وجود فـرق بيـن الكلمـات))) 

تجـد تفصيله في الحاشـية. 

ـي ياَ بـنَ رَسُـولِ اللَّهِ  ثـُمَّ انكَْـبَّ عَلَـى الْقَبْـرِ وَقَبِّلْـهُ وَقُـلْ: بِأَبِـي أَنـْتَ وَأُمِّ

زِيَّـةُ وَجَلَّـتِ الْمُصِيبَـةُ  ـي يـَا أَبَـا عَبْـدِ اللَّـهِ لَقَـدْ عَظُمَـتِ الرَّ بِأَبِـي أَنـْتَ وَأُمِّ

ـمَاوَاتِ وَالَْرْضِ فَلَعَنَ اللهَ أَمَةً أَسْـرَجَتْ  بِـكَ عَلَيْنَـا وَعَلَـى جَمِيـعِ أَهْـلِ السَّ

وَأَلْجَمَـتْ وَتهََيَّـأَتْ لِقِتَالِـكَ.

يَـا مَـوْلَيَ يَـا أَبَـا عَبْـدِ اللَّهِ قَصَـدْتُ حَرَمَـكَ وَأَتيَْـتُ إِلَى مَشْـهَدِكَ أَسْـأَلُ 

ذِي لَـكَ لَدَيْـهِ أَنْ يُصَلِّـيَ عَلَـى  ـأنِْ الَّـذِي لَـكَ عِنْـدَهُ وَبِالْمَحَـلِّ الَـّ اللَّـهَ بِالشَّ

نيَْـا وَالْخِـرَةِ. ـدٍ وَأَنْ يَجْعَلَنِـي مَعَكُـمْ فِـي الدُّ ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

وهنـا حيـث يبلـغ الحـب والشـوق مـداه، والثنـاء والحمـد أعاله ينكب 

الزائـر علـى القبـر مقباًل إيـاه، وهـو يقـول مفاديـًا الإمـام )( بأبيـه وأمـه 

وهمـا أعـز مـا لـدى الإنسـان، يفديـه بهمـا لأنـه ابـن رسـول اللـه، الـذي 

عظمـت رزيتـه ومصيبتـه لا علـى الزائـر وحـده بـل عظمـت علـى كل مـا 

))) الروحانـي؛ السـيد محمـد صـادق: أجوبة المسـائل في الفكـر والعقيدة ١/ ٣١٤. سـؤال 619 

- جـاء فـي بعـض زيـارات الإمـام الحسـين )( المقطـع التالـي: »صَلـَواتُ اللـهِ عَليَْكُـمْ، 

وَعَلـى أرَْواحِكُـمْ، وَعَلـى اجسـامكم، وَعَلـى شـاهِدِكُمْ، وَعَلـى غائبِكُـمْ، وَعَلـى ظاهِركُِـمْ، 

وَعَلـى باطِنِكُـمْ «، والسـؤال مرتبـط بالفرق بين الأجسـام والأجسـاد، هل لهمـا معنى واحد، 

أم لهمـا معنيـان متغايران؟

باسـمه جلت أسـماؤه الجسـد كمـا يطلق على البـدن كذلك يطلـق لغةً على الدم، والجسـم  	

كمـا يطلـق علـى الوجـود المـادّي كذلـك يطلـق علـى الوجـود النـوري أو المثالـي، فمـن 

المحتمـل أن يكـون المـراد من الأجسـاد الدمـاء، ومن الأجسـام الأبدان، ويحتمـل أن يكون 

المـراد مـن الأجسـاد الأبـدان المادّيـّة، ومن الأجسـام الأجسـام النوريـّة أو المثاليةّ، وسـواء 

كان الاحتمـال الأوّل هـو المتعيـّن أم الثانـي، فالقـدر المتيقّـن أنّ كلّ ذلـك ممّـا يسـتحق 

التوجّـه إليـه بالسالم والتحيّة.
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خلـق اللـه في السـماوات والأرض، وفي بعـض الروايات »ومـا يرُى وما لا 

يـُرى«. ولأن هـذه المصيبـة هـي بهذه العظمـة يدعـو الزائر باللعنـة والإبعاد 

علـى كل مـن كان سـبباً فيهـا ولـو بمقدار اعـداد اللجـم للخيل والسـروج! 

ويقـرر أنـه قصد زيـارة الإمـام وأتى إلى مشـهد ومحـل قبره، ليسـأل الله 

سـبحانه فـي هـذا المـكان بشـأن صاحبه ومحـل المدفـون في هـذا المحل 

عنـد اللـه أن يصلـي علـى محمـد وآلـه، وأن يجعل الله هـذا الزائـر مع أهل 

بيـت النبي فـي الدنيـا والآخرة.

ومـن المعلـوم أن مـن موجبـات إجابـة الدعـاء، وقضـاء حاجـة الداعـي 

هـو أن يطلـب مـن اللـه الصلاة علـى النبي وآلـه، حيـث لا يرُد هـذا الطلب 

كرامـة لهـم، فـإذا قرن الإنسـان دعـاءه ومطلبـه وحاجته بطلـب الصلاة على 

النبـي وآلـه والمفـروض أنهـا مسـتجابة، فتكـون حاجتـه مسـتجابة ومطلبـه 

ا، إذ ليـس مـن كـرم اللـه سـبحانه أن يسـتجيب في شـطر مـن الدعاء  مقضيّـً

وهـو الصالة علـى محمـد، ويمنع فـي الشـطر الآخر.

أْسِ اقْـرَأْ فِيهِمَـا بِمَا أَحْبَبْـتَ فَـإِذَا فَرَغْتَ  ثـُمَّ قُـمْ فَصَـلِّ رَكْعَتَيْـنِ عِنْـدَ الـرَّ

ي صَلَّيْـتُ وَرَكَعْـتُ وَسَـجَدْتُ لَـكَ وَحْدَكَ لَ  مِـنْ صَلَتِـكَ فَقُـلِ: اللَّهُـمَّ إِنِـّ

كَ أَنتَْ  ـجُودَ لَ يَكُـونُ إِلَّ لَـكَ لِنََـّ اَلةَ وَالرُّكُـوعَ وَالسُّ شَـرِيكَ لَـكَ لَِنَّ الصَّ

ـدٍ وَأَبْلغِْهُـمْ عَنِّـي  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ لَـهَ إِلَّ أَنـْتَ اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ اللَّـهُ لَ إِ

اَلمَ اللَّهُـمَّ وَهَاتـَانِ الرَّكْعَتَـانِ  اَلمِ وَالتَّحِيَّـةِ وَارْدُدْ عَلَـيَّ مِنْهُـمُ السَّ أَفْضَـلَ السَّ

دٍ  هَدِيَّـةٌ مِنِّـي إِلَـى مَـوْلَيَ الْحُسَـيْنِ بْـنِ عَلِـيٍّ )( اللَّهُـمَّ فَصَلِّ عَلَـى مُحَمَّ

وَعَلَيْـهِ وَتقََبَّـلْ‏ مِنِّـي وَأَجِرْنـِي‏ عَلَـى ذَلِـكَ بِأَفْضَـلِ أَمَلِـي وَرَجَائيِ فِيـكَ وَفِي 

وَلِيِّـكَ يـَا وَلِـيَّ الْمُؤْمِنِينَ.
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باللفـظ الواضـح  بالنيـة المؤكـدة  الزيـارة توحيديـة،  كمـا كانـت بدايـة 

»اللهـم! أنـت خيـر مـن وفـد إليـه الرجـال، وأنـت سـيدي أكـرم مقصـود 

وأفضـل مـزور وقـد جعلـتَ لـكل زائـر كرامة ولـكل وافـد تحفة، فأسـألك 

أن تجعـل تحفتـك إيـاي فـكاك رقبتـي من النـار، وقـد قصدت وليـك وابن 

نبيـك وصفيـك وابـن صفيـك ونجيك وابـن نجيـك وحبيبك وابـن حبيبك، 

اللهـم! فاشـكر سـعيي وارحـم مسـيري..«

فـإن نهايتهـا أيضـا كذلـك، حيـث يختـم ذلـك السـير العظيم فـي معرفة 

سـيد الشـهداء الحسـين )(، بالصلاة للـه سـبحانه، ويقول الزائـر مؤكدًا: 

ي صَلَّيْـتُ وَرَكَعْـتُ وَسَـجَدْتُ لـَكَ وَحْـدَكَ لَ شَـرِيكَ لـَكَ لِنََّ  »اللَّهُـمَّ إِنِـّ

هُ لَ إِلهََ إِلَّ أنَتَْ«  ـجُودَ لَ يكَُـونُ إِلَّ لكََ لِنََّكَ أنَتَْ اللَـّ اَلَّةَ وَالرُّكوُعَ وَالسُّ الص

ليـن والمضلَّليـن الذيـن يعتقدون ــ  وفـي هـذا الـكلام ردٌّ على بعـض المغفَّ

فـي مثـل هـذه العصـور حيـث بالإمـكان الاطالع ـــ أن شـيعة أهـل البيت 

يعبـدون الأئمـة! كيـف يعبدونهـم وهـم يخاطبـون اللـه تعالى بالقـول: لأن 

الصالة والركـوع والسـجود لا تكـون إلا لـك لأنـك أنـت الله الـذي لا إله 

أنت؟  إلا 

وبعد هذا السـير المختصر في معاني زيارة وارث، ننقل نص الزيارة كاملا 

كمـا جـاء في كتـاب مصبـاح المتهجد لشـيخ الطائفة الطوسـي رحمـه الله.
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روى)))لنـا جماعـة عـن أبـي عبـد الله محمـد بن أحمـد بن عبـد الله بن 

قضاعـة بـن صفـوان بـن مهـران الجمـال عـن أبيـه عن جـده صفـوان قال: 

اسـتأذنت الصـادق )( لزيـارة مولانـا الحسـين )(، فسـألته أن يعرفنـي 

مـا أعمـل عليـه، فقـال: يا صفـوان: صم ثلاثـة أيام قبـل خروجك واغتسـل 

فـي اليـوم الثالـث، ثـم أجمع إليـك أهلك.

ثـم قـل: اللهـم! إنـي أسـتودعك اليـوم نفسـي وأهلـي ومالـي وولـدي 

ومـن كان منـي بسـبيل الشـاهد منهم والغائـب، اللهم صل علـى محمد وآل 

محمـد واحفظنـا بحفـظ الايمـان واحفـظ علينـا، اللهـم اجعلنـا فـي حرزك 

ولا تسـلبنا نعمتـك ولا تغيـر مـا بنا مـن عافيتك وزدنـا من فضلـك إنا إليك 

راغبـون، اللهـم! إنـي أعـوذ بـك مـن وعثـاء السـفر ومـن كآبـة المنقلـب 

ومـن سـوء المنظر فـي النفـس والأهل والمـال والولـد اللهم ارزقنـا حلاوة 

الايمـان وبـرد المغفـرة وآمنا مـن عذابك إنـا إليك راغبـون، وآتنا مـن لدنك 

رحمـة إنـك علـى كل شـئ قدير.

فـإذا أتيـت الفـرات يعنـي الشـريعة بالعلقمـي، فقـل: اللهـم! أنـت خير 

))) الطوسـي؛ شـيخ الطائفة محمد بن الحسن: مصباح المتهجد، الشيخ ص ٧١٧.
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مـن وفـد إليـه الرجـال، وأنـت سـيدي أكـرم مقصـود وأفضـل مـزور وقـد 

جعلـت لـكل زائـر كرامـة ولـكل وافـد تحفـة، فأسـألك أن تجعـل تحفتـك 

إيـاي فـكاك رقبتـي مـن النـار، وقـد قصـدت وليـك وابـن نبيـك وصفيـك 

وابـن صفيـك ونجيـك وابـن نجيك وحبيبـك وابن حبيبـك، اللهم! فاشـكر 

سـعيي وارحـم مسـيري إليـك بغيـر مَـنٍّ منّـي عليـك بـل لـك المَـنُّ علـي 

إذ جعلـت لـي السـبيل إلـى زيارتـه، وعرفتنـي فضلـه وحفظتنـي فـي الليـل 

والنهـار حتـى بلغتنـي هـذا المـكان، اللهـم! فلـك الحمـد علـى نعمائـك 

كلهـا ولـك الشـكر علـى مننـك كلها.

ثـم اغتسـل مـن الفـرات فـإن أبـي حدثني عـن آبائـه )( قال: قال رسـول 

اللـه )(: إن ابنـي هـذا الحسـين يقتـل بعـدي علـى شـاطئ الفـرات، فمـن 

فـإذا  أمـه،  يـوم ولدتـه  الفـرات تسـاقطت خطايـاه كهيئـة  زاره واغتسـل مـن 

اغتسـلت، فقـل فـي غسـلك: بسـم اللـه وباللـه، اللهـم! اجعلـه نـورًا وطهورًا 

وحـرزاً وشـفاءً مـن كل داء وسـقم وآفـة وعاهـة، اللهـم! طهر به قلبي واشـرح 

بـه صـدري وسـهل لـي بـه أمري.

فـإذا فرغـت مـن غسـلك فالبـس ثوبيـن طاهريـن، وصـل ركعتيـن خـارج 

المشـرعة وهـو المـكان الذي قـال الله )(: وفـي الأرض قطـع متجاورات، 

وجنـات مـن أعنـاب وزرع ونخيل، صنـوان وغير صنوان، يسـقي بمـاء واحد، 

ونفضـل بعضهـا علـى بعض فـي الأكل، فإذا فرغـت من صلاتـك فتوجه نحو 

الحائـر وعليـك السـكينة والوقـار وقصـر خطـاك فـإن اللـه تعالـى يكتب لك 

بـكل خطـوة حجة وعمرة، وسـر خاشـعا قلبـك باكية عينـك وأكثر مـن التكبير 

والتهليـل والثنـاء علـى اللـه )( والصالة علـى النبـي )( والصالة على 

الحسـين خاصـة، والعـن علـى مـن قتله والبـراءة ممن أسـس ذلـك عليه.



159
() نص زيارة وارث للإمام الحسين

فـإذا أتيـت بـاب الحائـر فقـف، وقـل: اللـه أكبـر كبيـراً، والحمـد للـه 

كثيـراً، وسـبحان اللـه بكـرةً وأصيلً، والحمـد لله الـذي هدانا لهـذا وما كنا 

لنهتـدي لـولا أن هدانـا اللـه لقـد جـاءت رسـل ربنّـا بالحـق. ثـم قل:

اَلمُ عَلَيْكَ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَا نبَِـيَّ اللَّـهِ السَّ السَّاَلمُ عَلَيْـكَ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ السَّ

اَلمُ عَلَيْكَ يـَا حَبِيبَ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَا سَـيِّدَ الْمُرْسَـلِينَ السَّ يـَا خَاتـَمَ النَّبِيِّيـنَ السَّ

الْوَصِيِّيـنَ  سَـيِّدَ  يـَا  عَلَيْـكَ  اَلمُ  السَّ الْمُؤْمِنِيـنَ  أَمِيـرَ  يَـا  عَلَيْـكَ  اَلمُ  السَّ اللَّـهِ 

اَلمُ عَلَـى فَاطِمَـةَ سَـيِّدَةِ نِسَـاءِ  لِيـنَ السَّ اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا قَائِـدَ الغُْـرِّ الْمُحَجَّ السَّ

ـةِ مِـنْ وُلـْدِكَ. اَلمُ عَلَيْـكَ وَعَلَـى الْئَِمَّ الْعَالَمِيـنَ السَّ

يـقُ  دِّ اَلمُ عَلَيْـكَ أَيُّهَـا الصِّ اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا وَصِـيَّ أَمِيـرِ الْمُؤْمِنِيـنَ السَّ السَّ

ـرِيفِ  اَلمُ عَلَيْكُـمْ يَـا مَلَئِكَـةَ اللَّـهِ الْمُقِيمِينَ فِي هَـذَا الْمَقَامِ الشَّ ـهِيدُ السَّ الشَّ

اَلمُ  السَّ  )( الْحُسَـيْنِ  بِقَبْـرِ  الْمُحْدِقِيـنَ  ي  رَبِـّ مَلَئِكَـةَ  يَـا  عَلَيْكُـمْ  اَلمُ  السَّ

عَلَيْكُـمْ مِنِّـي أَبَـداً مَـا بَقِيـتُ وَبَقِـيَ اللَّيْـلُ وَالنَّهَـارُ.

اَلمُ عَلَيْـكَ ياَ ابْنَ رَسُـولِ  اَلمُ عَلَيْـكَ يـَا أَبَـا عَبْـدِ اللَّـهِ السَّ ثـُمَّ تقَُـولُ: السَّ

اللَّـهِ عَبْـدُكَ وَابْـنُ عَبْـدِكَ وَابْنُ أَمَتِـكَ الْمُقِـرُّ بِالرِّقِّ وَالتَّـاركُِ لِلْخِاَلفِ عَلَيْكُمْ 

وَالْمَوَالـِي لِوَليِِّكُـمْ وَالْمُعَـادِي لِعَدُوِّكُـمْ قَصَـدَ حَرَمَـكَ وَاسْـتَجَارَ بِمَشْـهَدِكَ 

بِقَصْدِكَ. لَيْـكَ  إِ وَتقََـرَّبَ 

أَدْخُـلُ يـَا أَمِيـرَ الْمُؤْمِنِيـنَ  أَدْخُـلُ يـَا نبَِـيَّ اللَّـهِ أَ أَدْخُـلُ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ أَ أَ

أَدْخُلُ  أَدْخُـلُ يَـا فَاطِمَـةُ سَـيِّدَةَ نِسَـاءِ الْعَالَمِيـنَ أَ أَدْخُـلُ يَـا سَـيِّدَ الْوَصِيِّيـنَ أَ أَ

أَدْخُـلُ يَـا مَـوْلَيَ يـَا ابْـنَ رَسُـولِ اللَّهِ. يَـا مَـوْلَيَ يَـا أَبَـا عَبْـدِ اللَّـهِ أَ
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فـَإِنْ خَشَـعَ قلَبْـُكَ وَدَمَعَـتْ عَيْنُـكَ فهَُـوَ عَلَمَـةُ الْذِْنِ فاَدْخُـلْ، ثـُمَّ قلُِ: 

نِي  ذِي هَدَانيِ لوَِلَيتَِـكَ وَخَصَّ مَدِ الَـّ هِ الوَْاحِـدِ الْحََـدِ الفَْـردِْ الصَّ الحَْمْـدُ للَِـّ

بِزِياَرَتـِكَ وَسَـهَّلَ لـِي قصَْدَكَ.

اَلمُ عَلَيْكَ  أْسَ وَقُـلِ: السَّ ثـُمَّ تأَْتـِي بَـابَ الْقُبَّـةِ وَقِـفْ مِـنْ حَيْـثُ يَلِي الـرَّ

اَلمُ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا وَارِثَ نـُوحٍ نبَِـيِّ اللَّـهِ السَّ يَـا وَارِثَ آدَمَ صَفْـوَةِ اللَّـهِ السَّ

اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا وَارِثَ مُوسَـى كَلِيمِ  بْرَاهِيـمَ خَلِيـلِ اللَّـهِ السَّ عَلَيْـكَ يَـا وَارِثَ إِ

وَارِثَ  يَـا  عَلَيْـكَ  اَلمُ  السَّ اللَّـهِ  رُوحِ  عِيسَـى  وَارِثَ  يَـا  عَلَيْـكَ  اَلمُ  السَّ اللَّـهِ 

اَلمُ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا وَارِثَ أَمِيـرِ الْمُؤْمِنِيـنَ عَلَيْـهِ السَّ ـدٍ حَبِيـبِ اللَّـهِ السَّ مُحَمَّ

اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا بْـنَ  ـدٍ الْمُصْطَفَـى السَّ اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا بْـنَ مُحَمَّ وَلِـيِّ اللَّـهِ السَّ

اَلمُ عَلَيْـكَ يَا بْنَ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا بْـنَ فَاطِمَـةَ الزَّهْـرَاءِ السَّ عَلِـيٍّ الْمُرْتضََـى السَّ

الْكُبْـرَى. خَدِيجَـةَ 

كَ قَـدْ  السَّاَلمُ عَلَيْـكَ يَـا ثـَارَ اللَّـهِ وَابْـنَ ثـارهِ وَالْوَتـْرَ الْمَوْتـُورَ أَشْـهَدُ أَنَـّ

الْمُنْكَـرِ  عَـنِ  وَنهََيْـتَ  بِالْمَعْـرُوفِ‏  وَأَمَـرْتَ  كَاةَ  الـزَّ وَآتيَْـتَ  اَلةَ  الصَّ أَقَمْـتَ 

ـةً قَتَلَتْكَ وَلَعَـنَ اللَّهُ  وَأَطَعْـتَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ حَتَّـى أَتـَاكَ الْيَقِيـنُ فَلَعَنَ اللَّـهُ أُمَّ

ـةً سَـمِعَتْ بِذَلِـكَ فَرَضِيَـتْ بِـهِ. ـةً ظَلَمَتْـكَ وَلَعَـنَ اللَّـهُ أُمَّ أُمَّ

ـامِخَةِ  يـَا مَـوْلَيَ ياَ أَباَ عَبْـدِ اللَّهِ أَشْـهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نـُوراً فِي الْصَْلَبِ‏ الشَّ

مِـنْ  تلَبِْسْـكَ  وَلَـمْ  بِأَنجَْاسِـهَا  الْجَاهِلِيَّـةُ  سْـكَ  تنَُجِّ لَـمْ  ـرَةِ  الْمُطَهَّ وَالَْرْحَـامِ 

يـنِ وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْـهَدُ  كَ مِنْ دَعَائِـمِ الدِّ ـاتِ ثِيَابِهَـا وَأَشْـهَدُ أَنَـّ مُدْلَهِمَّ

. كِـيُّ الْهَـادِي الْمَهْدِيُّ كَ الِْمَـامُ الْبَـرُّ التَّقِيُّ الرَّضِـيُّ الزَّ أَنَـّ

وَالْعُـرْوَةُ  الْهُـدَى  وَأَعْاَلمُ  التَّقْـوَى  كَلِمَـةُ  وُلْـدِكَ  مِـنْ  ـةَ  الْئَِمَّ أَنَّ  وَأَشْـهَدُ 
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نيَْـا وَأُشْـهِدُ اللَّـهَ وَمَلَئِكَتَـهُ وَأَنبِْيَاءَهُ وَرُسُـلَهُ  ـةُ عَلَـى أَهْـلِ الدُّ الْوُثقَْـى وَالْحُجَّ

يَابِكُـمْ مُوقِـنٌ بِشَـرَائِعِ دِينِـي وَخَوَاتِيـمَ عَمَلـِي وَقَلْبِـي  ي بِكُـمْ مُؤْمِـنٌ وَبِإِ أَنِـّ

لِقَلْبِكُـمْ سِـلْمٌ وَأَمْـرِي لِمَْركُِـمْ متّبِـعٌ صَلَـوَاتُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَـى أَرْوَاحِكُمْ 

وَعَلَـى أَجْسَـادِكُمْ وَعَلَـى أَجْسَـامِكُمْ وَعَلىَ شَـاهِدِكُمْ وَعَلَى غَائِبِكُـمْ وَعَلَى 

ظَاهِركُِـمْ وَعَلَـى باَطِنِكُـمْ.

ثـُمَّ انكَْـبَّ عَلَـى الْقَبْـرِ وَقَبِّلْـهُ وَقُـلْ: بِأَبِـي أَنـْتَ وَأُمِّي يـَا ابْنَ رَسُـولِ اللَّهِ 

زِيَّـةُ وَجَلَّـتِ الْمُصِيبَـةُ  ـي يـَا أَبَـا عَبْـدِ اللَّـهِ لَقَـدْ عَظُمَـتِ الرَّ بِأَبِـي أَنـْتَ وَأُمِّ

ـمَاوَاتِ وَالَْرْضِ فَلَعَنَ اللَّهِ أَمَةً أَسْـرَجَتْ  بِـكَ عَلَيْنَـا وَعَلَـى جَمِيـعِ أَهْـلِ السَّ

وَأَلْجَمَـتْ وَتهََيَّـأَتْ لِقِتَالِـكَ.

يَـا مَـوْلَيَ يَـا أَبَـا عَبْـدِ اللَّهِ قَصَـدْتُ حَرَمَـكَ وَأَتيَْـتُ إِلَى مَشْـهَدِكَ أَسْـأَلُ 

ذِي لَـكَ لَدَيْـهِ أَنْ يُصَلِّـيَ عَلَـى  ـأنِْ الَّـذِي لَـكَ عِنْـدَهُ وَبِالْمَحَـلِّ الَـّ اللَّـهَ بِالشَّ

نيَْـا وَالْخِـرَةِ. ـدٍ وَأَنْ يَجْعَلَنِـي مَعَكُـمْ فِـي الدُّ ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

أْسِ اقْـرَأْ فِيهِمَـا بِمَا أَحْبَبْـتَ فَـإِذَا فَرَغْتَ  ثـُمَّ قُـمْ فَصَـلِّ رَكْعَتَيْـنِ عِنْـدَ الـرَّ

ي صَلَّيْـتُ وَرَكَعْـتُ وَسَـجَدْتُ لَـكَ وَحْدَكَ لَ  مِـنْ صَلَتِـكَ فَقُـلِ: اللَّهُـمَّ إِنِـّ

كَ أَنتَْ  ـجُودَ لَ يَكُـونُ إِلَّ لَـكَ لِنََـّ اَلةَ وَالرُّكُـوعَ وَالسُّ شَـرِيكَ لَـكَ لَِنَّ الصَّ

ـدٍ وَأَبْلغِْهُـمْ عَنِّـي  ـدٍ وَآلِ مُحَمَّ لَـهَ إِلَّ أَنـْتَ اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ اللَّـهُ لَ إِ

اَلمَ اللَّهُـمَّ وَهَاتـَانِ الرَّكْعَتَـانِ  اَلمِ وَالتَّحِيَّـةِ وَارْدُدْ عَلَـيَّ مِنْهُـمُ السَّ أَفْضَـلَ السَّ

دٍ  هَدِيَّـةٌ مِنِّـي إِلَـى مَـوْلَيَ الْحُسَـيْنِ بْـنِ عَلِـيٍّ )( اللَّهُـمَّ فَصَلِّ عَلَـى مُحَمَّ

وَعَلَيْـهِ وَتقََبَّـلْ‏ مِنِّـي وَأَجِرْنـِي‏ عَلَـى ذَلِـكَ بِأَفْضَـلِ أَمَلِـي وَرَجَائيِ فِيـكَ وَفِي 

وَلِيِّـكَ يـَا وَلِـيَّ الْمُؤْمِنِينَ.
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ثـُمَّ قُـمْ وَصِـرْ إِلَـى عِنْـدِ رِجْـلِ الْحُسَـيْنِ )( وَقِفْ عِنْـدَ رَأْسِ عَلِـيِّ بْنِ 

اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا  اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا بْـنَ رَسُـولِ اللَّـهِ السَّ الْحُسَـيْنِ )( وَقُـلِ: السَّ

اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا بْـنَ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا بْـنَ أَمِيـرِ الْمُؤْمِنِيـنَ السَّ بْـنَ نبَِـيِّ اللَّـهِ السَّ

اَلمُ عَلَيْكَ  ـهِيدِ السَّ ـهِيدُ وَابْـنُ الشَّ اَلمُ عَلَيْـكَ أَيُّهَـا الشَّ ـهِيدِ السَّ الْحُسَـيْنِ الشَّ

ـةً ظَلَمَتْكَ  ـةً قَتَلَتْكَ وَلَعَـنَ اللَّهُ أُمَّ أَيُّهَـا الْمَظْلـُومُ وَابْـنُ الْمَظْلـُومِ لَعَـنَ اللَّـهُ أُمَّ

ـةً سَـمِعَتْ بِذَلِـكَ فَرَضِيَـتْ بِهِ. وَلَعَـنَ اللَّـهُ أُمَّ

اَلمُ عَلَيْـكَ يَا وَلـِيَّ اللَّهِ وَابْـنَ وَلِيِّهِ  ثـُمَّ انكَْـبَّ عَلَـى قبـرهِ فَقَبِّلْـهُ وَقُـلِ: السَّ

زِيَّـةُ بِـكَ عَلَيْنَـا وَعَلَـى جَمِيـعِ الْمُسْـلِمِينَ  تِ الرَّ لَقَـدْ عَظُمَـتِ الْمُصِيبَـةُ وَجَلَـّ

لَيْـكَ مِنْهُمْ. ـةً قَتَلَتْـكَ وَأَبْـرَأُ إِلَى اللَّـهِ وَإِ فَلَعَـنَ اللَّـهُ أُمَّ

ثـُمَّ اخْـرُجْ مِـنَ الْبَـابِ الَّـذِي عِنْـدَ رِجْـلِ عَلـِيِّ بْـنِ الْحُسَـيْنِ )( ثـُمَّ 

اَلمُ  اَلمُ عَلَيْكُـمْ يَـا أَوْلِيَـاءَ اللَّـهِ وَأَحِبَّاءَهُ السَّ ـهَدَاءِ وَقُـلِ: السَّ ـهْ إِلَـى الشُّ توََجَّ

اَلمُ  اَلم‏ُ عَلَيْكُـمْ يَـا أَنصَْـارَ دِينِ اللَّهِ السَّ اءَهُ السَّ عَلَيْكُـمْ يَـا أَصْفِيَـاءَ اللَّـهِ وَأَوِدَّ

الْمُؤْمِنِيـنَ  أَمِيـرِ  أَنصَْـارَ  يَـا  اَلمُ عَلَيْكُـمْ  أَنصَْـارَ رَسُـولِ اللَّـهِ السَّ يَـا  عَلَيْكُـمْ 

اَلمُ عَلَيْكُـمْ يَـا  اَلمُ عَلَيْكُـمْ يـَا أَنصَْـارَ فَاطِمَـةَ سَـيِّدَةِ نِسَـاءِ الْعَالَمِيـنَ السَّ السَّ

اَلمُ عَلَيْكُـمْ يَـا  ـدٍ الْحَسَـنِ بْـنِ عَلـِيٍّ الْوَلـِي‏ِ النَّاصِـحِ السَّ أَنصَْـارَ أَبِـي مُحَمَّ

ـي طِبْتُـمْ وَطاَبَـتِ الَْرْضُ الَّتِـي فِيهَـا  أَنصَْـارَ أَبِـي عَبْـدِ اللَّـهِ بِأَبِـي أَنتُْـمْ وَأُمِّ

دُفِنْتُـم‏ْ وَفُزْتـُمْ فَـوْزاً عَظِيمـاً فَيَـا لَيْتَنِـي كُنْـتُ مَعَكُـمْ فَأَفُـوزَ مَعَكُـمْ.

عَاءِ لَـكَ وَلِهَْلِكَ  ثـُمَّ عُـدْ إِلَـى عِنْـدِ رَأْسِ الْحُسَـيْنِ )( وَأَكْثِـرْ مِـنَ الدُّ

وَلِوُلْـدِكَ وَلِخِْوَانِـكَ فَـإِنَّ مَشْـهَدَهُ لَ تـُرَدُّ فِيـهِ دَعْـوَةٌ وَلَ سُـؤَالُ سَـائِلٍ فَـإِذَا 

اَلمُ  اَلمُ عَلَيْـكَ ياَ مَوْلَيَ السَّ أَرَدْتَ الْخُـرُوجَ فَانكَْـبَّ عَلَـى الْقَبْـرِ وَقُـلِ: السَّ
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ةَ  اَلمُ عَلَيْكَ يَـا خَاصَّ اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا صَفْوَةَ اللَّـهِ السَّ ـةَ اللَّـهِ السَّ عَلَيْـكَ يَـا حُجَّ

اَلمُ عَلَيْـكَ يَا أَمِيـنَ اللَّهِ سَاَلمَ مُوَدِّعٍ  اَلمُ عَلَيْـكَ يَـا خَالِصَـةَ اللَّهِ السَّ اللَّـهِ السَّ

لَ قَـالٍ وَلَ سَـئِمٍ فَـإِنْ أَمْـضِ فَاَل عَـنْ مَلَلَـةٍ وَإِنْ أُقِمْ فَلَ عَنْ سُـوءِ ظَـنٍّ بِمَا 

ابِرِيـنَ لَ جَعَلَـهُ اللَّـهُ يَـا مَـوْلَيَ آخِـرَ الْعَهْـدِ مِنِّـي لِزِيَارَتـِكَ  وَعَـدَ اللَّـهُ الصَّ

يَّاهُ أَسْـأَلُ أَنْ يُسْـعِدَنيِ  وَرَزَقَنِـي الْعَـوْدَ إِلَـى مَشْـهَدِكَ وَالْمُقَامَ فِـي حَرَمِكَ وَإِ

نيَْـا وَالْخِرَةِ. ـةِ مِـنْ وُلْـدِكَ وَيَجْعَلَنِـي مَعَكُمْ فِـي الدُّ بِـكَ وَبِالْئَِمَّ

لَيْـهِ راجِعُون‏َ  ا لِلَّهِ وَإِنَّا إِ ثـُمَّ قُـمْ وَاخْـرُجْ وَلَ توَُلِّ ظَهْـركََ وَأَكْثِرْ مِنْ قَوْل‏ِ إِنَـّ

يَـارَةِ كَتَـبَ اللَّهُ لَهُ  حَتَّـى تغَِيـبَ عَـنِ الْقَبْـرِ فَمَـنْ زَارَ الْحُسَـيْنَ )( بِهَذِهِ الزِّ

بِـكُلِّ خُطْـوَةٍ مِائـَةَ أَلْـفِ حَسَـنَةٍ وَمَحَـا عَنْـهُ مِائـَةَ أَلْـفِ سَـيِّئَةٍ وَرَفَـعَ لَـهُ مِائـَةَ 

أَلْـفِ دَرَجَـةٍ وَقَضَـى لَـهُ مِائـَةَ أَلْـفِ حَاجَـةٍ أَسْـهَلَهَا أَن‏ْ يُزَحْزِحَـهُ عَـنِ النَّـارِ 

كَانَ كَمَـنِ اسْتُشْـهِدَ مَـعَ الْحُسَـيْنِ )( حَتَّـى يشُْـركَِهُمْ فِـي دَرَجَاتهِِمْ.))) 

))) الطوسـي: مصباح المتهجد، ص ٧٢٤. 
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قـد ذكرنا فـي البحـث الخاص بزيـارة الناحيـة، أن هناك مسـالك متعددة 

فـي التعامـل مـع الزيارات عنـد العلمـاء؛ وذكرنا أن مـن مسـالكهم فيها؛ أن 

اشـتهار زيـارة بيـن الطائفـة ولا سـيما بيـن علمائهـا جياًل بعـد جيـل، ينفع 

فـي الاعتمـاد عليهـا وهذا هو حـال كثير مـن الزيـارات والأدعيـة المتداولة 

بيـن المؤمنيـن في مختلـف العصور. وزيـارة وارث تعتبر من أشـهر زيارات 

الإمـام الحسـين )( لـو لم تكـن أشـهرها جميعًا! 

فيكفي فيها اشـتهارها ومعروفيتها بين الطائفة في قراءتها! 

كمـا ينفـع في هـذا الأمـر الاعتمـاد على قاعـدة التسـامح في أدلة السـنن 

الثابتـة بأخبـار مـن بلـغ، بالنحـو الذي يراه المشـهور مـن ثبوت الاسـتحباب 

)لعـدم اعتبـار شـروط الخبـر فـي السـنن أو لأن هنـاك حكمـا نفسـيًّا جديدًا 

علـى الفعـل الـذي بلغ الثواب عنـه( وليس فقـط الاتيان بها برجـاء المطلوبية 

ومـن منطلـق الانقيـاد للأمـر المحتمل مـن المولـى. وبالطبع إنمـا يكون هذا 

ممكنـا لمن يقـول بمقالة المشـهور فـي القاعـدة المذكورة.

وينفـع فـي ذلـك أيضا مـا نقل عـن بعض أعالم الطائفـة مـن أن المناط 

فـي جـواز قـراءة الزيـارات والعمـل عليهـا )وكـذا الأدعيـة( هـو فـي صحة 



165

نظرة في ثبوت الزيارة  

د فيهـا بصحـة السـند، وهـو مـا يظهـر مـن أجوبـة عـن  مضمونهـا، ولا يتُقيّـَ

المرجـع الدينـي السـيد السيسـتاني علـى مـن سـأل عـن صحة سـند بعض 

الزيـارات، وكان الجـواب: »قـراءة الأدعيـة والزيـارات لا تتبع صحة السـند 

بـل صحـة المضمـون ولا يلـزم أن يكـون بقصد الرجـاء«.))) 

وقـد ينفـع فـي ذلك أيضـا أن فقـرات هـذه الزيـارة ـ كلها ـ موجـودة في 

زيـارات أخـر ثابتـة، وإن كانـت لا بنحـو الاسـتيعاب، بـل قد تحتـوي زيارة 

فقـرة، وأخـرى فقرة أخـرى وهكذا. فالمضمـون موجود في سـائر الزيارات. 

وقـد وردت مقاطـع منهـا فـي كتـاب كامـل الزيـارات وبنـاء علـى مسـلك 

بعـض الفقهـاء كالمرجـع الدينـي المرحـوم السـيد محمـد سـعيد الحكيـم 

فإنهـا مـع ورودهـا ـ بذلـك المقدار ـ في هـذا الكتـاب يحكـم بصحتها لما 
ذهـب إليـه مـن الحكـم بوثاقـة كل مـن ذكر فـي أسـانيد ذلك الكتـاب.)))

وقـد يكـون عدم تعـرض الكثير مـن شـراح الزيـارة،)))أو المتحدثين عنها 

إلـى موضـوع السـند والثبـوت راجعا إلى واحـد أو أكثر ممـا ذكرنا. 

إلا أننـا وجدنـا بعـض الأفاضـل قـد صرح بصحـة سـند زيـارة وارث الوارد 

فـي مصبـاح المتهجـد للشـيخ الطوسـي )(، وسـنتوقف بعـض الوقـت 

مـع مـا قالـوه! فقـد قـال آيـة اللـه الشـيخ محمـد السَـنَد: »أمّـا زيـارة وارث: 

فقـد رواهـا الشـيخ الطوسـي فـي مصبـاح المتهجـد بسـند صحيح))) عـن ابن 

))) قد ذكرنا في مقدمات شـرح زيارة الناحية تفصيل هذه المسـالك ومصادر الأقوال فيها.

))) وقد أكّد ذلك نجله الحجة السـيد عز الدين الحكيم في جواب خاص.

))) لاحظنـا أن آيـة اللـه الكاشـاني مـع اسـتيعابه لكثيـر مـن المباحـث المختلفـة في كتابـه جنة 

الحـوادث فـي شـرح زيـارة وارث، لـم يتعـرض لثبـوت الزيـارة أو سـندها، وإنما شـرع فيها 

مباشـرة. وهكذا السـيد البدري في كتابه وارث الأنبياء.. بل وحتى في الاسـتفتاءات فلم نجد 

مـن تعـرض لهـذه الجهـة إلا من نقلنـا رأيهم فـي المتن، ولعـل تتبعنـا قاصر.. واللـه العالم.

)))  وقـد بيـّن أحد فضالء تلامذته ذلك بالقول: »صحح الشـيخ الزيارة باعتبارهـا موجودة في =
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قضاعـة، عـن أبيـه، عن جده صفـوان بن مهـران الجمـال، عن الصـادق)(؛ 

فالسـند صحيـح. وهنـاك مصـادر اخُـرى اكتفيـت بالإشـارة إلـى أحدهـا«.))) 

ونحـن هنـا في صـدد الحديث عـن خصوص زيـارة وارث الكاملـة التي 

أوردهـا الشـيخ الطوسـي فـي كتابـه مصبـاح المتهجـد، وإلا فإن قسـما من 

الزيارات ـ وبأسـانيد أخر ـ قد ذكرت بعض الفقرات الواردة في زيارة وارث.

فمـن هـذه الأخيـرة؛ غيـر زيـارة وارث، مـا جـاء فـي كامـل الزيـارات))) 

عـن جابـر الجعفـي وفيهـا وهـي مختصـرة، التسـليم علـى الحسـين بوارثية 

الأنبيـاء السـتة، ثـم وارثية أميـر المؤمنين والحسـن والزهراء )(، والسالم 

بإقامـة  الحسـين( والملائكـة، والشـهادة  )أنصـار  المحدقـة  علـى الأرواح 

الصالة وإيتـاء الـزكاة وعبـادة اللـه.. وتنتهـي الزيـارة بهـذا المقدار.  

وأمـا زيـارة وارث التـي تقـدم شـرحها، فهـي التي أوردهـا شـيخ الطائفة 

بهـذا النـص والسـند))): )روى لنـا جماعـة عـن أبـي عبـد اللـه محمـد بـن 

أحمـد بـن عبـد الله بـن قضاعة بن صفـوان بن مهـران الجمال عـن أبيه عن 

المصبـاح للشـيخ الطوسـي وهـي عـن شـيخ الطائفـة الصفوانـي عن أبيـه عن جـده صفوان  	=

بـن مهـران. والشـيخ قـد حكـم بجواز العمـل بالأخبـار التي نقلهـا في كتبـه الفتوائيـة ، على 

مـا صـرح بـه فـي مقدمـة الاسـتبصار. وحيـث أن المصبـاح يعتبـر عنـد الاعلام مـن الكتب 

الفتوائيـة العمليـة فيشـمله قولـه الـذي ذكره فـي اخر كلامـه في المقدمـة: والأخبـار كلها لا 

تخلـو مـن قسـم مـن هـذه الأقسـام، ووجـدتَ أيضاً مـا عملنـا عليـه في هـذا الكتـاب وفي 

غيـره مـن كتبنـا فـي‏ الفتـاوى فـي الحالل والحـرام لا يخلو مـن واحد مـن هذه الأقسـام..

))) كما في موقع الاشعاع الإسلامي ،https://www.islam4u.com/ar/shobahat وأيضا موقع المجيب.

))) ابـن قولويه: كامل الزيارات، ص ٣٧٦. 

))) الطوسـي؛ محمد بن الحسـن شـيخ الطائفـة: مصباح المتهجـد ص ٧٢٤. وعنه الحـر العاملي في 

إثبـات الهـداة بالنصـوص والمعجـزات ١٣٢/٢. والميـرزا حسـين النوري الطبرسـي في مسـتدرك 

 .٤٨٠/٤ الوسائل 
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 ،)(لزيـارة مولانا الحسـين )( جـده صفـوان. قال: اسـتأذنت الصـادق

فسـألته أن يعرفنـي ما أعمـل عليه..«.

فـإن: الـراوي الأول وهـو محمـد بـن أحمـد بـن عبـد اللـه بـن قضاعة، 

وصفـه النجاشـي بأنـه شـيخ الطائفـة، ثقـة، فقيـه، فاضـل.«.))) 

والـراوي الأخيـر وهو صفوان بـن مهران الجمال الأسـدي، كذلك وصفه 

الشيخ النجاشي بقوله: كوفي ثقة، وعده الشيخ المفيد في إرشاده »من شيوخ 

أصحـاب أبي عبد الله )( وخاصته وبطانتـه وثقاته الفقهاء الصالحين«))).

إلا أن المشكلة في ما بين الراويين الأول والأخير، فإنه لا توثيق له لا بنحو 

خـاص ولا عـام. فوالده أحمد بن عبد الله الصفواني؛ لـم نعثر على توثيق له. 

ونفـس الـكلام بل أكثر لو كان السـند بالنحـو الآخر))) الذي نقلـوه )عن أبيه 

عـن جـده عن صفـوان())) فسـيضاف إلى السـند راوٍ جديد وهو الجـد عبد الله 

بـن قضاعـة، والـكلام فيه كالـكلام في السـابق من أنه لـم يعثر علـى توثيق له. 

وعلـى كل حـال فـإن تصحيح السـند ليس هـو الطريـق الوحيد لإثبـات صحة 

الزيـارة. ولكن حيث أنه ذكر في بعض الكلمات السـابقة »صحة السـند« كانت 

هـذه المناقشـة، ولعلنـا نعثـر في المسـتقبل علـى الطريقـة التي صححـوه بها.

وكمـا ذكرنـا فـإن هـذا لا يؤثـر كثيـرا بعـد ما كانـت هنـاك طـرق مختلفة 

لتصحيـح صـدور الزيـارة واسـتحباب العمـل بها.

))) النجاشي؛ أبو العباس أحمد بن علي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة )رجال النجاشي( ص ٣٩٣. 

))) الخوئي؛ السـيد أبو القاسـم الموسوي: معجم رجال الحديث 10/ 133.

))) ولعله هو الصحيح بقرينة وجوده في روايات أخر كما جاء في فلاح السـائل.

))) المجلسي: بحار الأنوار ۱۹۷/۹۸. 
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للأخوات الفاضلات: 

ســـلمى بوخمسين، ليلى الشافعي، 

أم ســـيد رضا، أم دانية، والأخ الفاضل حسن البوري، 

ولكل من ســـاهم ولم يقبل بذكر اسمه.
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• بعـد الاعتمـاد علـى القـرآن الكريـم وآياتـه، تمـت الاعتماد علـى موقع 	

وربمـا تـم الاعتمـاد   https://ablibrary.net/#/  )( مكتبـة آل البيـت

علـى بعـض الكتـب الالكترونيـة قـد أشـير إليهـا، وبالنسـبة لمصـادر 

مدرسـة الخلفـاء فقـد تمـت الاسـتفادة مـن تطبيـق المكتبـة الشـاملة.

• الآبـي؛ منصـور بـن الحسـين: نثر الـدر فـي المحاضـرات، ت خالد عبد 	

الغنـي محفـوظ، دار الكتب العلميـة بيروت.

• ابـن حنبل الشـيباني؛ أحمـد)ت 241هـ(: فضائل الصحابـة، ت د. وصي 	

اللـه محمد عباس، مؤسسـة الرسـالة - بيروت1403.

• ابـن الأثيـر الجـزري؛ علي بـن محمد: الكامل فـي التاريـخ )ت 630هـ( 	

ت عمـر تدمـري، دار الكتاب العربي، بيـروت 1417هـ.

• ابـن أعثم الكوفي؛ أحمـد: الفتوح، دار الأضواء للطباعة والنشـر والتوزيع، 	

1411 هـ.

• الأزدي؛ معمـر بن راشـد: الجامع، ت حبيب الرحمـن الأعظمي، المكتب 	

الإسلامي - بيروت1403 هـ. 

• بـن بابويـه؛ محمد بن علي بن الحسـين: كمـال الدين وتمـام النعمة، ت 	

علي أكبر الغفاري، مؤسسـة النشـر الإسالمي، قم.
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• بـن بابويـه؛ محمد بن علي بن الحسـين: مـن لا يحضـره الفقيه، ت علي 	

أكبـر الغفـاري، منشـورات جماعة المدرسـين في الحـوزة العلميـة، قم.

• بـن بابويـه؛ محمـد بن علـي بن الحسـين الصـدوق: الخصـال، ت علي 	

أكبـر الغفـاري، منشـورات جماعة المدرسـين فـي الحـوزة العلمية، قم.

• البـدري؛ السـيد سـامي: الحسـين وارث الأنبيـاء، الكترونـي، مؤسسـة 	

تـراث النجـف الحضـاري والدينـي، النجـف 1433هــ.

• التبريزي؛ الميرزا جواد: الاستفتاءات الجديدة )فارسي(.	

• التسـتري؛ الشيخ جعفر: الخصائص الحسينية، منشـورات الشريف الرضي 	

قم 1416هـ. 

• الترمذي؛ محمد بن عيسى )ت 279 هـ(، سنن الترمذي، ت أحمد محمد 	

شـاكر، شـركة مكتبـة ومطبعة مصطفـى البابي الحلبي – مصـر 1395 هـ. 

• الحجـة 	 إثبـات  فـي  الناصـب  إلـزام  علـي:  الشـيخ  اليـزدي؛  الحائـري 

عاشـور. علـي  ت  الغائـب، 

• 	 ،)(الحـر العاملي؛ محمد بن الحسـن: هدايـة الأمة إلى أحـكام الأئمة

ت قسـم الحديث في مجمع البحوث الإسالمية، مؤسسـة الطبع والنشـر 

التابعة للآسـتانة الرضوية المقدسـة، مشهد 1412.

• 	 )(الحر العاملي: تفصيل وسـائل الشـيعةـ تحقيق ونشـر مؤسسـة آل البيت

لإحيـاء التراث - قم المشـرفة1414.

• الخـزاز القمـي؛ علـي بـن محمـد بن علـي: كفايـة الأثر فـي النص على 	

الأئمـة الاثنـي عشـر، ت السـيد عبـد اللطيـف الحسـيني الكـوه كمـري 

الخوئـي، انتشـارات بيـدار - قـم 1401 هـ.
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• الخوارزمي؛ موفق الدين؛ مقتل الحسين )(، أنوار الهدى، قم 1423 هـ.	

• الميـرزا جـواد 	 )تعليـق  النجـاة  القاسـم: صـراط  أبـو  السـيد  الخوئـي؛ 

العاملـي عاصـي  الديـن  مفيـد  موسـى  جمـع:  التبريـزي( 

• دفتر نشر برگزيده 1416 هـ.	

• الخوئي؛ السـيد أبو القاسـم الموسـوي: معجم رجـال الحديث وتفصيل 	

الرواة. طبقات 

• الراونـدي؛ قطـب الديـن: الخرائـج والجرائـح، ت السـيد محمـد باقـر 	

الموحـد الأبطحـي، مؤسسـة الإمـام المهـدي - قـم ١٤٠٩

• الروحانـي؛ السـيد محمـد صـادق: أجوبة المسـائل في الفكـر والعقيدة، 	

دار زيـن العابدين قـم 1431 هـ.

• آل سيف؛ فوزي: من قضايا النهضة الحسينية، دار المحجة البيضاء، بيروت.	

• آل سـيف؛ فوزي: قصة الرسـل والديانات، دار المحجة البيضاء، بيروت.	

• آل سـيف؛ فـوزي: رحمة للعالمين؛ رسـول اللـه محمد بن عبـد الله، دار 	

المحجة البيضـاء، بيروت.

• الشرائع، ت 	 الرائع لمختصر  التنقيح  اللَّه،  الحلي؛ مقداد بن عبد  السيوري 

السيد عبد اللطيف الكوه كمري، مكتبة آية الله العظمى المرعشي قم 1404.

• الشافعي؛ محمد بن ادريس)ت 204 هـ(: الأم، دار الفكر، بيروت 1403 هـ.	

• الصنعانـي؛ عبـد الـرزاق بـن همـام: المصنـف، مركـز البحـوث وتقنيـة 	

المعلومـات - دار التأصيـل 1437 هــ.

• ابـن عسـاكر؛ علـي بن الحسـن بـن هبـة اللـه: تاريـخ مدينة دمشـق، ت 	
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علـي شـيري، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع بيروت.

• ابـن طـاووس؛ علـي بـن موسـى: اللهـوف فـي قتلـى الطفـوف، أنـوار 	

الهـدى قـم.

• ابـن طـاووس؛ علـي بن موسـى: مصبـاح الزائر، تحقيق ونشـر: مؤسسـة 	

آل البيـت )( لإحيـاء التـراث - قم 1417

• ابـن طـاووس؛ إقبـال الأعمال،، ت جـواد القيومـي الأصفهانـي، مكتب 	

الاعلام الاسالمي– قـم 1414 هـ.

• الطبـري؛ محمـد بـن جريـر)ت 310 هـ(: تاريـخ الطبـري، ت محمد أبو 	

الفضـل إبراهيـم، ت دار المعـارف بمصر1387 هـ

• الطوسـي؛ محمـد بن الحسـن: تهذيـب الأحكام فـي شـرح المقنعة، ت 	

السـيد حسن الموسـوي الخرسـان، دار الكتب الإسالمية طهران 1390.

• الطوسـي؛ محمد بن الحسـن شـيخ الطائفـة: مصباح المتهجد. مؤسسـة 	

فقه الشـيعة، بيـروت 1411 هـ.

• آل عصفـور؛ الشـيخ حسـين بـن محمد: سـداد العبـاد ورشـاد العباد، ت 	

محسـن آل عصفـور، علميـه - قم1421.

• ابـن قولويـه القمـي؛ جعفر بن محمد: كامـل الزيارات، ت  الشـيخ جواد 	

القيومي، مؤسسـة النشر الإسالمي قم 1417.

• القهپائـي؛ عنايـة الله علـي )ت بعد 1026 هــ(: مجمع الرجـال الحاوي 	

لذكـر المترجميـن فـي الأصول الخمسـة الرجالية، ت السـيد ضياء الدين 

الاصفهاني، مؤسسـة اسـماعيليان، طهران.

• الكاشـاني؛ آيـة اللـه حبيـب اللـه الشـريف: جنـة الحـوادث في شـرح 	

زيـارة وارث )ت 1340( المطبعـة العلميـة، قـم.
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• كاشـف الغطـاء؛ الشـيخ محمد حسـين: الفـردوس الأعلى، ت السـيد 	

محمد علـي القاضـي الطباطبائـي، فيروزآبـادي قم. 

• الكلينـي؛ محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق: الكافـي، ت علـي أكبـر 	

الكتـب الإسالمية طهـران. دار  الغفـاري، 

•  اللنكراني؛ محمد جواد الفاضل: الموقع الالكتروني	

 ttps://fazellankarani.com/arabic/qa/3792/. 	

• المجلسي؛ العلامة محمد باقر: بحار الأنوار  مؤسسة الوفاء، بيروت.	

• المشـهدي؛ محمـد بن جعفـر: المزار، ت جـواد القيومـي الاصفهاني، 	

مؤسسـة النشر الإسالمي 1419 هـ.

• المفيـد؛ الشـيخ محمـد بـن محمد بـن النعمان: المـزار، السـيد محمد 	

باقـر الابطحي.

• الموسـوي؛ علي بن الحسـين الشـريف الرضي: نهـج البلاغة، خطب 	

الإمـام علي )(، ت صبحـي الصالح، دار العلـم للملايين بيروت.

• المقـرم؛ السـيد عبد الرزاق: مقتل الحسـين )(، مؤسسـة الخرسـان 	

للمطبوعـات، بيروت 1426.

• ابـن منظـور الإفريقـى؛ محمـد بن مكـرم)ت 711هــ(: لسـان العرب، 	

دار صـادر – بيـروت 1414 هـ.

• مؤسسـة الإمـام الهادي )(، جامع زيـارات المعصومين )(، مطبعة 	

.1432 قم  اعتماد 

• النجاشـي؛ أبو العباس أحمد بن علي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة )رجال 	
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النجاشي ت 450( ت: آية الله موسى الشبيري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

• النوري الطبرسـي؛ ميرزا حسـين: خاتمة مسـتدرك الوسائل، ت مؤسسة 	

آل البيـت )( لإحيـاء التراث - قم 1415 هـ.

• النوري الطبرسـي؛ ميرزا حسـين، النجم الثاقب، ت ياسـين الموسـوي، 	

مركز الأبحـاث العقائدية.

مواقع وصفحات الكترونية  44

•  استفتاءات، السـيد السيستاني، على موقع مكتبة آل البيت 	

https://ablibrary.net/#/reading/bookview

•  مجلة الإصلاح الحسـيني التابعة للعتبة الحسينية المقدسة 	

https://warithanbia.com/journal/issues/50/articles/47

• 	 https://sath3.eshia.ir/feqh/archive/text/sanad/ مكتبة الفقاهة

aqaed/43/441024

• 	:https://www.wadhy.com/ar الواعظي؛ الشيخ شمس الدين

• 	 https://www.islam4u.com/ar/shobahat. موقع الاشعاع الإسلامي

• السياسـة الكويتية 1/ سبتمبر/ 2019.	

•  العلوي؛ السـيد عادل، موقع التبليغ.	

https://www.altabliq.com/arabic/book/612/2200/

• المجيب 	 موقع 

•  ديوان الكواز، الكتروني	

 https://alhassanain.org/arabic/?com=book&id=83
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